المتوسط وافريقيا » ولا سيما فى جيبوتى فى شمالها الشرقى ٠‏ 
وكات هدق الامبريالية الفرنسية فى عده المتطقة هو التوقل فى 
الحمشة وابحاد ف سو جسر لمواصلة التوسع باتجحاه السودان ٠‏ 

وات الارسيابل الخاضة البر طائية حكقى ‏ لعل فر دنا قن 
السودان ونفضل وجود ايطاليا الضعيفة فى هذه المنطقة بدلا من 
فرنسا القوية . ولذا وافقت بريطانيا على ان تحول ايطاليا منطقة 
عصب التى تمتلكها منئذ عام 1875 على الساحل الغربى من البحر 
الحر الل ضير ليا : 

واس انتفاضة الشعب السودائى ضد الانجلين التى اندلعت 
فى آب (اغسطلس) ١‏ بقيادة محمد احمد «المهدى» 
والانتفاضة الوطنية فى مصر التلى تزعمها عواان ياننا فى > 
ايلول (سبتمبر) ١88١‏ حافزا جعل بريطانيا تشجع التوسع 
الأطاق فى عسال شرقى افريقيا . وكساق المستسرون 
الب يطائيون ينوون من وراء تشجيع مخططات الغزو الايطالية ان 
يستخدموا ايطاليا بمثابة حليف هم بحاجة ماسة اليه فى فترة 
معاد الانافسات الالكلوقر قسية وتساعد. حركة التسرن الروطتى 
فى مصر والسودان . وبمبادرة من بريطانيا وقعت فى ٠١‏ 
شاط قرام #قة اتقاقية اتكلوايطالية يقباق سالة 
المعاهدة التى اعترفت بريطائيا بموجبها بعائدية عصب الى 
اليظا ليا .. 

وبعد الحصول على موافقة بريطانيا سجلت الحكومة الايطالية 
فى ٠‏ اذار (مارسس) قانو نيا حقها و ملكية عصب ه افقى 
ه تموز (يوليو) 1441 حولت هذه المنطقة الى مستعمرة لها . 
ومع ان بريطانيا عززت مواقعها كثيرا فى شمال افريقيا 

باحتلال مضر فى عام ١8417‏ فانها لم تتمكن من تحقيق مثل هذا 
النجاح فى السودان . فبعد ان تكبد المستعمرون البريطانيون 
0 هزاثم امام المهدبين فى ربيع 61 قرروا اجلاء القوات 
المصرية من الساحل الغربى للبحر الاحمر جنوبى مصوع التى 
كان خديوض مصر أقه اسقكعرها سايقا عن الامنتانة + وذح تلك 
القوات لاخمد انتفاضة: المهدى . وتقرر ملأ الفراغ هناك 
بالايطاليين قبل ان يسرع الفرنسيون الى الاستفادة منه . وفى 
٠‏ نشرين الاول (اكتوبر) ١885‏ اقترحت بريطانيا على الحكومة 


١٠١م‎ 


الايطالية ان تستولى على مصوع . وفى صيف ١885‏ اعلنت 
السيادة الايطالية على هذا الميناء . 

واخذت ايطاليا التى تحظى بتشجيع من بريطانيا تو 
باستمرار ممتلكاتها على الساحل الافريقى للبحر الاحمر » وفى 
عام ١/5+*‏ تحولت تلك الممتلكات الى مستعمرة اريترجيا 
الايطالية . 

وفى الفترة ١1*1١-١865‏ فرضت ايطاليا » بموافقة بريطائنا 
اإيضا » الحماية على اراضى الصو مال الشاسعة , مما ادى الى 
حرمان الحبشة من المنافذ الى المحيط الهندى . 

ولم ,يكتف المستعمرون الايطاليون بغفزو تلك الاراضى »2 
بل قرروا بسط نفوذهم على القسم الشرقى من السودان , الا ان 
ذلك واجه مقاومة شديدة من جانب بريطانيا التى وقعت فى 
“١‏ 1851559 اتفاقيتين مع ايطاليا بشسأن تحدريد مجالات النفوذ 
فى شمال شرقى افريقيا . وبموجب هاتين الاتفاقيتين شملت 
منطقة النفوذ الايطالى اراضى الحبشة واريتريا وقسسما كبير١ا‏ من 
اراضى الصومال وقسمما غير كبير من اللسودان المضدرف : 
واعترفت ايطاليا من جانبها بحقوق بريطانيا فى مصر وفى القسم 
الا كبر من السودان وغرب الحبشة مع بحيرة 
الثيل * , 

وفى 1895-1895 قام المستعمرون الطليان بمحاوالئة 
للاستيلاء على الحبشة وفقا للاتفاقية الانكلوايطالية بان 
مجالات النفوذ . لكنهم واجهوا هزيمة ماحقة فى معركة (عدوة) 
فاضطروا للاعتراف باستقلال هذه الدولة . 

وبعد ان ثبتت ايطاليا مواقعها على الساحل الغربى للبحر 


الاحمر انخرطت بهمة فى الصراع من اجسل اقتسام المستعمرات 
العثمائية فى جئوب شسبه الجزيرة العربية . 

وعندما احتجزت الجمارك العثمانية فى منطقة الحديدة فى 
عام 1815 ثلاثة قوارب شراعية كبيرة تحمل العلم الايطالى كانت 
قد وصلت محملة بالبضائع المهربة من عصب ارسلت السلطاتث 
الاستعمارية فى اريتريا الى الحديدة سفينة حر بية طالبت باطلاق 


نانا برق اكسييية 


د 
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سراح المهر بين واعادة البضاعة المصادرة ودفع ٠٠‏ ريال لهم 
بشكل تعو يض . وفى حالة عدم النزول عند هذه المطالب هدد 
الطليان بقصف الحديدة بالمدفعية . وايدت الاوساط 
الدبلوماسية الايطالية افعال سلطات اريتريا وسرعان ما اضطر 
(لاتراك الى التقاول انبا وتنفيذ كل المطالب . واستخدمت 
السلطات الاستعمارية الايطالية حادثة المهربين بمثابة المحك 
الاول فى سسياستها التوسعية فى شبه جزيرة العرب ٠‏ 

ونعززت مواقع الامبريالية الايطالية كثيرا فى شمال شرقى 
افريقيا بعد انفاقيات 11١7‏ الانكلوايطالية التى اعترفت بريطانيا 
بموجبها بادعاءات المستعمرين الطليان فى ملكية طرا بلس الغرب 
وبرقة واقدمت على تنازلات فى الارافى لصالح اريتريا كا بل سلبان 
ابطاليا فى اخماد انتفاضة محمد عبد الله فى الصومال اهيا 
ذلك مقدمات معينة للتوسع الايطالى فى شسبه الجزيرة العر بية . 

وفى مطلع القرن العشر ين حاول المستعمرون الطليان ان 
يستفيدوا من تزايد نشاط القراصنة عند سواحل اليمن ليعززوا 
مواقع ايطاليا فى ششسبه الجزيرة العربية . واعتبرت السلطات 
الاستعمار بة الايطالية الفارين من اريتريا الى العسير كر امش 
إشا . وعندما شارك اللاجئون الاريتريون مع العرب من قب 
حوقلى المقيمة قرب ميناء ميدى فى الهجوم على احدى جزر 
الارخبيل المقابل لميثئاء مصوع والاستيلاء عل بعض القوارب 
الأريعرية ازسالت البكتومة الابطاليةا في ارين الأول (اكتوير) 
؟ 0 الى البحر الاحمر عمارة من اربع سفن حر بية ٠.‏ ومع أن 
الطليان اعلئوا ان هدف هذه العملية هو مكافحة القرصنة فقد 
كانوا فى الواقع يريدون ان يثبتوا اقدامهم على سساحل الجزيرة 
العر بية من جهة ويخمدوا من جهة اخرى الحركة التحررية 
الارمتر بة الت التحاً مناضلوها الى عسسن ٠‏ قوطا لمشعيب الطليان 
السلطات العثمانية بتسليم المهاجرين الاريتريين » لكن السفن 
الايطالية قصفت ميدى بوحشية مع ان السلطات العثمانية سلمت 
اولئك المهاجرين . وهكذا غدت الاعمال العدوانية التى اقدمت 
عليها ايطاليا فى ١899‏ و7٠1١‏ بداية للتوسع الايطالى المرتقب 
فى شبه الجزيرة العر بية . [' 

وكان عدم التئاسيس. بين مطأمسع الاميريالية الايطالئبة 


” 
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وامكانياتها الاقتصادية قد ترك اثرا سلبيا فى السياسة الخارحجية 
فيط > ف طبعها بطابع المغامرة والعدوان . وكان من نتائج 
هذه السياسة استيلاء ايطاليا على طرابلس الغرب وبرقة وجزر 
دوديكانيز ابان الحرب الايطالية التركية ١١91١1-؟١9١‏ . 
وفى فترة الحرب العالمية الاولى لم تقم ايطاليا بنشاط يذكر 
فى شسبه جزيرة العرب بسبب انشغالها بالعمليات فى الجبهة 
الاوز ضة ٠‏ لها بريطائيا التسسي. توقعت منقرط الاير [طورية 
العثمانية فقد اتخذت , كما اسسلفئا . عدة اجراءات وقائية تهدف 
الى ازالة امكانية تغلغل الدول الغربية الاخرى . يما فيها 
ايطاليا 2 فى شسبه الجزيرة العربية . ومع ذلك ادى خطر التدخل 
الايطالى الى اجراء تعديلات معينة على السياسة البريطانية فى 
البحر الاحمر . ففى ششبباط (فبراير) ١94١١5‏ وافقت وزارة 
الخارجية » لتسبق ايطاليا » على احتلال جزيرة كمران الهامة 
استراتيجيا والواقعة مقابل الساحل اليمئى . علما بان العملة 
كلها كانت مخططة على نحو يستبعد اية مشاركة فيها من جانب 
ايطاليا *» . وفى حزيران (يونيو) ١1١١‏ احتلت قوات الانؤزال 
البريطائية جزيرة كمسران دون أن تواجه مقاومة من جانب 
المستخدمين العثمانيين الستة الذين كانوا ,يخدمون مركز الحجر 
الصحى فى الجزيرة * * . وكان ابقاء القوات فى هذه الجزيرة 
شبه الصحراوية عبئا ثقيلا على الانجلين فى زمن الحرب , ولذا 
قرروا اجلاءها . الا ان السلطات الاستعمار بة البريطانية تباطاأت 
فى اجلاء القوات خثسية احتلال كمران من قبل ايطاليا . بل 
استأجرت عددا من عرب كمران وطلبت منهم ان يرقعوا العللم 
البريطانى لدى ظهور اشيم" الحر بية الاحنبية وخحصوصا 
الابطالة **»*. 
وافى 55 كاثوت الثانى (يناير) ١911١1/‏ جرى اشعار السفارة 
الأيطالية فى لندن هن خلال الامين بووغيزى. بان العلم البريطانى 
5 2.0 ,... لطهت عطة 320 01س1 ,ستمغتر8 .8 طعونع 
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9 كان العثمانيون قد افتتحوا مركز الحجر الصحى فى عام مم ١‏ 
للحجاج القادمين الى مكة عن طرييق البحر الاحمر . 
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رفع فى جزر فرسان وجزبرهة كرات «لصالح الادريسبى» * . 
وبين المؤرخ السوفييتى المعروف الاكاديمى روتشتين بمنتهى 
النساطة والوضوح الهدف من هذه الاعمال التى اقدمت عليها 
الادارة البر يطانية وكانت حزءا لا يتجزأ من تكتيك السستسرين 
عموما واستراتيجيتهم الشاملة . فقد كتب روتشتثين يقول : 
«الاراضى لين كان يدور النزاع بأ نها لم الكخ قن إلغاني نكسم 
بابة اهمسة اقتصادية . فهى مستئقعات وصحار خالية من البشر 
والمزروعات ٠‏ لكنها كانت ضرورية لهذا الطرف او ذاك لتكون 
حلقنة وصل بين مغتلف البقاع او حاجزا يعيق تقسيدم 
المناكقسين صوب الاراشئ التى تروق لهم : ولا يقدى إن تبى 
الاراغى التى يرفعون فوقها هذا العلم «الوطنى» او ذاك دون 
احتلال» * * . 
ابن يي نيا ل ساق بع وروطاليسه 
والادريسى . فقد حاولت الاوساط الحاكمة الايطالية ان تنتهز ابه 
رسة اق التقارب بين الادر بسى والانجليز . فلآأن الادرسى »2 
مئلا » يستخدم بالاساس السلاح الايطالى » رفض الطليان طلب 
بر يطانيا بيع كمية معينة من العتاد الى الادريسى . وكان هذا 
الرفض المتعمد قد حمل الانجليز على ارسال كمية كبيرة من 
النادق والعتاد البر يطانى الى الادريسى * “* * . ْ 
1 وفى عام ١1١0‏ وجدت الاوساط الحاكمة البريطانية ضرورة 
للاعتراف « بحق» الادارسة ل جزر فرسان إلثئ حرروها مبن 
الاتراك فى كانون الثانى (يناير) من العام نفسه . بديهى أن 
بريطانيا لم تكن مستعدة للقيام بهذه الخطوة الا بتوفر ضمانات 
اكيدة من جائب الادريسى وتعهده بالا يقدم هذه الجزر فى 
المننتقيل الى انة ددلة اخرق 5888 . 


' 427-27 15116 ,1141 
* من 1 .آعمة ,15 20 .1926-27 ركتتدقة سعصعلا .27-21 بترصد 


* * روتشتين . العلاقات الدولية فى نهاية القرن التاسع عشر ؛ موسكو 
عه لتستفر اد » ١9+.‏ »)اص ؟١٠‏ (باللغة الروسية) ٠.‏ 
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وكان السبب الاول لهذا القرار هو الخوف من احتلال ايطاليا 
للجزر المذكورة » الامر الذى يسك ل خطرا على المواصلات 
البريطانية كى البسر النصر ثقلة القراك البريمائية عبرم في 
حوض هذا البحر . وكانت اتفاقية ؟5؟: كان ون الثانى (ينادر) 
بين الانجليز والادرسى قد تضمنت شروط تسليم جزر 
فرسان نهائيا الى الادارسة » وبذلك انجزت الصفقة بين حاكم 
الصبية والسلطات الاستعمار بة البريطانية * . وقد جاءت هذه 
الاتفاقية فى الوؤقت المئاسب تماما + وكانبت احجراءاث 
الدبلوماسيين البريطانيين مجدية . ففى نفس اليوم الذى وقع 
فيه الصلح الذى الزم تركيا بترك الجزيرة العربية ووادى 
الرافدين والشام وارميئيا وجزء من قيليقيا اعلنت ايطاليا عن 
اللها فى جزى فرسان . وكى © تشضرين الأول (اكتوى ) جد 
بعثت الحكومة الايطالية مذكرة الى لندن اعلنت فيها «ان جزر 
فرسان الواقعة قرب ساحل عسير يجب ان تحتل من قبل 
ايطاليا » لان ايطاليا دولة اسسلامية تمر حدودها عبر البجبير 
الاحمر» * * . 
وتحججت بريطانيا فى رفض الادعاءات الايطالية باتفاقية 
1١/‏ بين الانجليز والادرسى والتى نصت على ان جزر فرسسان 
لم تعد حقوقيا من ممتلكات تركيا المغلوبة » بل تعود لحاكم 
عسير الادرسسى . وبهذه الصورة استخدم الايد الادريسى 
الذى نعتته الاوساط الاستعماربة البرريطانية «بالدعى» 
النيلية لتراجهية ايطاليسسا عسب افتراق الاتجيو 


أانفسع #* # الى 
وهكذا ففى سسياق الحرب العالمية الاولى توقعت بريطانبا 
نشوب الصراع من اجل التركة العثمانية فى ششببه الجزيرة 


العربية فحاولت ان تنصب «حاجزإ» ,بيعيق التغلغل الايطالى فى 
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شبه الجزيرة . ومن مقومات هذا «الحاجز» جزيرة كهران وجزر 
فرسسان المطلة على منافذ الساحل اليمنى » وكذلك الساحخطل 
نفسه الذى يسيطر. عليه الادارسة . الا ان نصب ذلك «الحاجز» 
اخفق بالاساس لان الدبلوماسيين البريطانيين لم يتمكنوا من 
استمالة امام الزيدية يحيى . وهذا ما يشير اليه . مثفلا 
المؤرخ الامبركى برايتون بوش الذى استشهد بوثائق ارشيفية 
بريطائية غير متضورة واكد ان آحد الاسباب الرئيسية لسعى 
بر يطانيا الى التحالف مع الامام يبحيى هو خسية الاوساط الحاكمة 
البريطائية من احتمال توغل ايطاليا فى اليمسن » ولا سيما جزر 
فرسان الواقعة عند الساحل اليمئى * . 

كانت الاجراءات الوقائية التى طبقتها بريطانيا ضد ايطاليا 
فى حوض البحر الاحر جزءا من السياسة التى طبقها 
الدبلوماسيون البريطانيون فيما وراء الكواليس ازاء ايطاليا . 
قلئن كانت شروط معاهدة لندن لعام 1١1١6‏ قد صيغت 2 يسبب 
الموقف الحربى انذاك , على اساس مبدأ التكافؤ التام لايطاليا 
بين الحلفاء » فقد حاولت بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية 
الاولى ان تحولا دون تعزز مواقع ايطاليا فى البحر الابيض 
المتوسط وقد ركزنا كل جهودهما على تقييد المطامع الاقليمية 


وفى انفاقية سان جان ديمورين (19111/5/91-15) . وشعرت 
الاميريالية الايطالية يانها «المغلوبة بين الغالبين» . وبالاضافة 
الى الضحايا البشرية الجسيمة ودمار المحافظات الشسمالية الخصبة 
وفقدارن /٠‏ من الاسطول التحارى الايطالى اتضح ان ايطاليا 
مديئة لحلفائها - لبر يطانيا اساسا (در؟ مليار ليرة) وللولايات 
المتحدة الامير كية (ور١‏ مليار ليرة) + وَالكن كانت للاميريالية 
البر بطانية مصلحة فى الابقاء على الوضع القائم فى البحر الابيض 
المتوسط وآسميا وافريقيا بعهد الحرب العالمية الاولى فان 
الامبريالية الايطالية » على العكس , كانت تسعى الى تغيير ذلك 
الوضع لصالحها وتعمل بمزيد من الهمة والنشاط فى هذا 
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26 9 وقد حاول المستعمرون الاإيطاليون الذرين لم تعجبهم 
نج التقسيم الاستعمارى للعالم ان يتوصلوا الى اعادة توزيع 

المستعمرات ومناطق الانتداب وطالبوا باسواق التصريمف 
عادر الجلمات : و كانت ايطاليا تؤمل فى الحصول على اكبر 
يه و من «كعكة الاستعمار» » فحاولت يكل الوسسائل ٠‏ رغم 
عت إويطانيا » أن تثبت مواقعها على ساحل البحر الاحمستنسشى 
الودى م كان تعزيز المواقع الايطالية فى عسير واليمن » اى 
ولد ا الجنوبى من البحر الاحمر الذى يتسم بأعهمية 
اسستر اتيجية باه بالنسبة لبريطانيا قبل غيرها » وتأجيج 
الميول المناهضة لبريطانيا بين سكان اليمن » من شأنهما ان 
مكنا اإيطاليا فى الوقت اللازم من ممارسة الضغط على لندن 
والحصول منها » لقاء تنازلات معينة » على تعويضات مناسبة فى 
مناطق اخرى (البحسر الابيض المتوسط والحبشة وشمال 
افريقيا) » حيث مصالح الامبريالية الايطالية اكبر . 

0 فى البداية كان المستعمرون الايطاليون ينوون ترسيخ 
الداميم فى شمبه الجزيرة العربية بمساعدة الادارسة حلفائهم من 
هد ليرب العثما نية الايطالية 19175-191١‏ . وفى عام ١917١‏ 
انث حا كم ادريتريا الى محمد الادريسى عدة رسائل وهدايا من 
بينها عبيارة و فى الحصول منه على امتيازات للشركات 
#إبطالية . ولمستوسا اعتباز التنثقيب عن البترول فى جزر 
فرسان . الا ان الادارسة المرتبطين مسع بريطانيا بالتزامات 
تعاقدية لم يستجيبوا لمغازلات حاكم اريتريا . 

وبدأت المرحلة الجديدة فى السياسة الاستعمارية الابطالية 

انم الفاشيين السلطة فى عام 1351 . فقد غغدا الفاشيون 
3 1 مساهمين فى أكبسر الاحتتار اع الصناعية والبنوك 
وشركات التأمين فى ايطاليا . وكان كيار ممثلى الرأسسمال المالى 
#اتكارى عه يملون ارادتهم ومرسمون الاتحاهات الر ئيسية 
فى السياسة الخارجية للدولة الايطالية . واتهم موسولينى كل 
دثومات السابقة بالعجز عن الذود عن مصالح ايطاليا فى مؤتمر 
باريس واعلن عن نهج عدوانى سافر يستهدف بعث الامبراطورية 
الرومانية وبناء «ايطاليا العظمى» . ونصت مخططات الفاشيين 
الايطاليين على التوسع فى البحر الابيض المتوسط والشرق 
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التي لاسيما لسن ٠‏ وبغية تطبيق هذه المقططلاتك اعلنسينق 
موسو ليئى ان ايطاليا دولة اسلامية . لانها تضم ارافى اسلامية 
مثل ليبيا واريتريا والصومال . وفى مجلس الثسيوخ الايطالى 
نع موسولينى ايطاليا بائها صديقة العالم الاسلامى التى تدرك 
دورها كدولة اسلامية عظمى ٠.‏ 
و بعد وفاة محمد الادر سى في +؟1١١‏ صار ابئنه على البالغ 
من العمر سبعة عشر عاما حاكما جديدا للبلاد كما اسلفنا . 
و بعثت السلطات الاستعمارنة فى اريتربا الى" عسسر قورا مييتقلها 
سنيك المرغنى محملا باموال كثيرة . وكسب المر غكى ود الحاكم 
الشاب على الادريسى سرعة عن طر يق الهدايا الشخصية. حتسى 
جعله يوافق على افتتاح قنصلية ايطالية فى الحديدة ٠‏ ولم يحل 
دون بقاء الايطاليين فى الحديدة الا مقاومة الاوساط المتنفذة فى 
امارة الادارسة بدعم من السلطات الاستعماربة 7 عد ”* : 
وعندما اخفق الطليان فى محاو لا نهم مع الادر سى قرروا 
التغلغل فى ششبه الجزيرة العربية بمساعدة امام الزيدية يحيى . 
وكان الفاشيون الطليان يؤملون فى الاستفادة من التناقضات 
در بر يطانيا والامام . فقد رلت ايطاليا ١تصالات‏ ممع الامام 
يحبى وصارت تساغدة. قن مكافحة الادارسة . الامر الذى اقلق 
السلطات الاستعمارية البريطانية . لقد ساعد الدبلوماسيون 
البر يطائيون ايطاليا عندما استهدفوا اضعاف مواقع فرنسا , 
منافسة بريطانيا » لكنهم كانوا يعارضون دوما افعال المستعمرين 
الايطاليين التى نتعارض مع مصالح بريطانيا . الا ان تذمر لندن 
لم يمنع ايطاليا من تنفيذ مخططاتها التوسعية فى اليمن . فان 
اشتداد التناقضات الانكلويمئية واخفاق عبية كلاكون افادا 
المستعمر بن الايطاليين » فسسعوا الى الاستفادة القصوى من 
الوضع الملائم لهم . وكانت ايطاليا تؤمل فى استخدام نضال 
الشعب اليمنى لتوحيد البلاد لاغراضها الخاصة فظلت تقدم 
المساعدات العسكربية للامام . 
واسيثيرت: آاثياء الارساليات الجديدة من السلاح الايطالى الى 
الامام بيحيى تتوارد على لدت اكثر فاكقير + زافاد المقيم 


* .206 20 ,1926-27 رتنه 28 معصعء7” .4227-1 1116 ,1ذال 
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البريطانى فى عدن فى تقرير سرى بتاريخ ٠١‏ نيسان (ابريل) 
7 بان الامام منح ايطاليا احتكار بيع الكيروسين فى اليمن , 
وفى مقابل ذلك وعدتنه ايطاليا بتشكيلة من التجهيزات لصنع 
الفقاة و بست طاكرات وه+45 مقدوق مخ الطاد و١‏ مدقن . 
وكزبة التنم يقول : «عندما سيصل ذلك كله يتعين على الامام 
ان يدفع كر ملانين فرنك ويمنخح ايطاليا امتياز استخراج 
الملح فى الصليف» . وحتى نيسان (ابريل) 19157 اسستلم الامام 
وابث طائرات واجهزة لصنع العتاد و*ه5: صندوقا من الاعندة * 
واختات اللجية البر يطاكية لادارة الاسنطرل البحرى: 'تسك اليز بد 
من التقارير الى وزارة الخارجية بشأن نوايا الطليان فى احتلال 
جزر نوسيات بمساعدة الامام يحيى . كما صر الطليان يبدون 
نشاطا فى منطقة الصليف التى توجد فيها احتياطيات كبيرة من 
ست ونصبوا على الساحل بطارية مدفعية تشرف على الطرق 
المؤدبة الى جز درة كمران * * . وكان الادرسسى الذئ تراجعت 
ايارم تحت شفط حيقى الأمام عل سغا البزيمة + وهذا يحي 
بالنسبة لبريطانيا ليس فقط ضياع مراكن استراتيجية هامة بل 
و نعزز مواقع ابطاليا 8 البحر الاحمر ؤواك لكدة إل عيبب 
الضرورى اتخاذ اجراءات عاجلة لدرء العواتب غير المرغوب 
فيها . ففى ١1‏ تموز (يوليو) ١1751‏ عقد فى وزارة المستعمرات 
تمع عاجل لممثلى مختلف الوزارات . وكان ينتظر مئه ان بجد 
الطرق التى من شأنها ان «تعيق الايطاليين عن تعزين مواقعهم 
على الساحل الشرقى من البحر الاحمر» * * * . 

وتوصل المساهمون فى الاجتماع الى استنتاج مفاده ان 
الاحتجاجات على الحكومة الايطالية وانذار الامام ,يحيى لا تكفى 
وحدها للحيلولة دون سقوط آمارة الادارسة . الوسيلة الفعالة 
الوحيدة كما اشباو الاجتماع 1 هى رفع الحظر عن أوسعال السلاح 
ل الادرسسى والأهام يعين ه زهو الحظن :الى فرشفة سكرمات 
بريطانيا وايطاليا وفرنسا وبلجيكا فى آيار (مايو) ١١1155‏ . 
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شركة «ايسترن اند جئرال سنديكات» البريطانية التى وقعت فى 
: ابار ١957‏ اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول فى جزر فرسان 
وامتياز استخراج الملح فى الصليف مع الحاكم الجديد لجنوب 
عسير حسن الادريسى الذى اطاح بحكم ابن اخيه الشاب على فى 
للم بابي 1 

وولد 'ثوغغل انبطاليا فى اليممسن مخاوف عند السلطات 
الاستعمارية البريطانية ليس فقط على مصالحها العسكرية 
والسساسية ٠‏ بل وكذلك الاقتصادية فى البحر الاحمر . وحاول 
الطليان تشسجيع التجارة المباشرة بين الحديدة واريتريا تحت 
اشرافهم ففتحوا خطوطا للملاحة تربط موائى” اليمن بميناء مصوع 
وحاولوا الحصول من الامام على احتكار تجارة البن اليمنى 2» وهو 
احتكار نافع جدا . وافاد نائب المقيم البريطائى فى عدن فى 
تقر سر الى لندن بان ضريبة البن المستورد من الحديدة الى 
مصوع اتعادل ١‏ من قيمته , بينما تبلغ ضريبة البن المستورد 
من عدن الى جيبوتنى 6ل . وادى ذلك الى جعل قسم من التجارة 
التى كانت فى السابق تمر من عدن يتحول الآن الى مصوع ء 
وهذا يلحق ضررا كبيرا تتصدسر البن من خلال عدن ** ٠.‏ 


وى معرض الحليل السياسة الاطالية فى اليك كييك 
«التايمس» اللندنية آنذاك «ان ايطاليا تحاول ٠‏ بنجاح على ما 
سدو . ان تحصل على المكانة التجارية التى كان الانجلييز 
يحتلونها قبل ذلك فى جنوب الجزيرة العربية» *** . 


< وحققت ايطاليا نجاحا كبيرا فى تنافسها مع بريطانيا من اجل 
النفوذ فى اليمن بتوقيع اتفاقية الصداقة والتجارة مع اليمن لمدة 
عضر سئوات فى ” ايلول (سسبتمبر) 11577 . واعترفت ايطاليا 
لاول مرة فى هذه الاتفاقية «بالاستقلال التام المطلق لحكومة 
اليمن وملكه الامام يحيى» . وتضمنت الاتفاقية شروط 
التسهيلات التى يتمتع بها الطرفان فى التبادل التجارى وكذلك شروط 
تقديم المساعدة الايطالية الاقتصادية والفنية الى اليمن * * * * . 
0 * 8220 .م و علو ي1925 ,نوكه له م 01 511117 
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وكان موقف الطرفين من الاتفاقية متبايئا . فقد حاول الطليان 
الاستفادة من نضال الشعب اليمنى العادل ضد بريطانيا لصالحهم 
واعتبروه وسيلة للتغلغل السياسى والاقتصادى فى ششيبه الجزيرة 
العربية ولم يكونوا يسعون ابدا الى تطوير القدرة الدفاعية 
لليمن . وكان المستعمرون الايطاليون ,يعتقدون بان اعترافهم »2 
قبل سائر منافسيهم باستقلال اليمن , الدولة العر بية المستقلة 
الوحيدة الى جانب دولة ابن سعود ,. واقامة العلاقات «الودبة» معه 
فلات لدرسة كبيرة المتولة السباسييسة لأيطاكيا في بلدا 
الشرق . ونعت موسو لينى اليمن بانه«المؤخرة الطبيعية 
لاريتريا» » وسعى الى استخدامه بمثابة رأس جسر لتطبيق 
السياسة التوسعية التى انتهجها الفاشيون الايطاليون » سياسة 
«حماية الدول الاسلامية» * . 

اما الامام يحيى فقد كان بدوره يأمل فى اسستخدام الاتفاقية 
مع ايطاليا لمواصلة تو سسيع حدود دولته شممالا وجئثوباء 
وبالاضافة الى ذلك + كان امل فى استخدام «الورقة الايطالية» 
للضغط على بر بطانيا *#* بى. وكات رد فعل الاوساط الاستعماربة 
البريطائية على توقيع الاتفاقية الايطالية اليمنية أليما للغاية . فقد 
افاد نائب المقيم البريطائى فى عدن فى تقريره بان ايطاليا اعترفت 
من خلال هذه الانفاقية بالامام يحيى ملكا على اليمن .» واضاف 
يقول : «من المعروف ان اليمن تضم من الناحيتين الجغرافية 
والتاريخية محمية عدن وعدن نفسها . ويؤكد الامام يحيى كذلك 
ان عسير وحضرموت جزءان لا يتجزآن من اليمن» . ولذا اقترح 
اليه المقيم مطالبة الحكومة الايطالية بتدقيق هذه الصيغة لتبديد 
المخارف من ان ايطاليا تؤؤيد ادعاءلات الامام فى هذه المئاطق 
الثلاث * * * . وبعد مرور اسسبوع على توقيع الاتفاقية الايطالية 
اليمئية (1 سمبتمبر )١1751‏ سلمت الحكومة البريطائية السفير 
الايطالى فى لندن مذكرة بشأن النشاط الايطالى فى شسبه الجزيرة 
العربية » مما يدل على ان النزاع المحلى انتقل الى صعيد السياسة 
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الكبرى . واتهمت المذكرة الحكومة الايطالية بخرق اتفاقية حظر 
تزويد الادريسى والامام يحيى بالسلاح . واعادت الحكومة 
البر يطانية الى الاذهان التزاماتها بالدفاع عن جزر فرسان وساحل 
البحر الاحمر العائد للادارسة دون «الاعمال العدائية» واعلنت 
انها مضطرة الى السماح لاحدى الشركات البريطانية بتزويد 
الادر يسى با لسلاح . وجاء فى المذكرة : «تفيد المعلومات الواردة 
ان ابطالا لا تكتفى بتشجيع الامام فى خلافه مع الادريسى بل 
#إدقية نماك . دمنح الف ينها بسهولة وضع يتحول فيه الخلاف 
بين الادريسى والامام الى تصادم بين المصالح البريطانية 
والانطالية + وهذا يقرك ثرا سياسنيا سلييا عل العلاقات عموما 
بين كلا البلدين . وتأمل حكومة صاحب الجلالة ان السيد 
ب صوليتى بيطي عيذ الخطر المحتمل ويوافق على ضرورة سساو 
طر بق ااال الآراء بصراحة بين الحكومتين الايطالية 
والبر يطانية» * 1 
وفى اواك ايلول. سين 155 حرق فى يزوما : لقا بين 
موسولينى ووزير الخارجية البريطانى شمبرلين . وكانت مسألة 
البمن من المواضيع التى طرحت فى هذا اللقاء . واهاب شمبر لين 
بموسولينى للعمل على درء النزاع المحتمل بين بريطانيا وايطاليا 
2000 ل بس بسب صم اقبط" 1 
و بنتيجة هذا اللقاء تمكن موسولينى من الحصول على موافقة 
شمبرلين على توفير درجة معينة من مشاركة ايطاليا فى شؤون 
الجن يرة العر بية . الا ان هذا اللقاء » كما بينت الاحداث اللاحقة » 
لم يسفر عن تسوية التناقضات الانكلوايطالية فيما يخص اليمن ٠‏ 
وفى الوقت الذى ازداد فيه التوتر فى العلاقات الانكلوايطالية 
سسب السن وراحت روما ولندن 0 بالاتهامات رد 
الستيورق (فى خريف ؟9١)‏ الادارسة كليا من الاراضى اليمئية 
الشسمالية ودخلوا حئثوب عسير وحاصروا مدينتى الصبية وجيزان ٠.‏ 
وقد 'توقع حسة الاذر ينعى الهزيمة المحتمة فوقع فى 5١١‏ 
تشرين الاول (اكتوبر) 111 اتفاقية مع ابن سعود اعترف فيها 
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بسيادة السعودية على جئوب عسير * . وكانت دولة ابن سعود 2 
شأن اليمن » تطبق سسياسة مستقلة ء. ولم تعد العوبة بيد الدول 
الاستعمارية » بل صارت تلعب دورا جديدا فاعلا فى العلاقات 
الدولية . وبعد توقيع الاتفاقية بعث ابن سعود نسخة منها الى 
الامام يحيى وطالبه بوقف العمليات الحربية ضد الادارسة الذين 
صاروا من الآن فصاعدا تحت حمابته * * . وادرك الامام بحيى 
استحالة خوض الحرب ضد ابن سعود فى الشمال وضد بريطائيا 
فى الجنوب فى وقت واحد فقرر ان يتراجع هو قتا ع و كانت 
الاتفاقية السعودية الادريسية قد نصت على ان ينتقل الى ابن 
سبعود الاشراف على التحارة الخارجية لجنوب عسير 0 بما فى ذلك 
مئح الامتيازات . واحتفظ حسن الادرسى بالاستقلالية فى الشؤون 
الداخلية لامارته * * * . 

ولم تعرف الدول الغربية بمضمون هذه الانفاقية الا بعد ان 
نشر نصها الكامل لاول مرة فى جريدة «ام القرى» السعودية فى 
السابع من كانون الثانى (يناير) /ا1١١‏ . ولم يكن المستعمرون 
الايطاليون يعرفون بعد ان ابن سعود , واليس الادريسى » صار 
من الأن فصاعدا صاحب كل الامتيازات فى جنوب عسير » فحاولوا 
الل لاس سيرخ جور أرمباق للحصول كل انقياز القتنيب: عن 
البترول قي الحزر المذكورة . ولهذا الغرض ارسلت سلطات 
اريتريا فى كانون الاول (ديسمير)51)6؟1١‏ ممثلا عنها الى هذه الجزر 
وزودتنه بمبلغ كبير من النقود . الا ان محاولة شراء. ذمم الشيوخ 
اخفقت بسبب تشدد الادارسة * * * * . واثارت تصرفات الطليان 
هذه قلقا متزايدا لدى الاوساط الاستعمارية فى بريطانيا . فقد 
اشارت وزارة المستعمراتث 1 مذكرة سر بة بتارريخ 55 تشر بن 
الثانى (نوفمير) ١1571‏ الى ان من اكير مهمات السياسة البر يطانية 
فى شسبه الجزيرة العربية «زحزحة الطليان من خليج كمران ومن 
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جزر فرسان ان امكن» . وجاء فى المذكرة. ان بريطانيا لا تستطيع ان 
تتدخل فى النزاع بين الامام يحيى والادريسى لان ذلك ينطوى 
مز حل افتاه البباتبريهم اطاليا مد " . , 

وفى ظروف التقارب العام الذى ارتسم بين بريطانيا وايطاليا 
بنتيجة اشتداد التناقضات الانكلوفر نسية قئ اواسط العشرينات , 
كانت لندن تؤمل فى استخدام الفاشية الايطالية كمعقل هام ضد 
القرى القووية تن ادريا وكؤسيلة اليقاوسية القثرة الترائبى 'كى 
البحر الاييضش المتوسط ٠»‏ ولا تنفضل تأزيم العلاقات مع موسو لينى 
ينبب اليمن . ولذا اقترحت بريطائيا على:ايطاليا اجراء لقاء 
لتسوية التناقضات التى نشأت بين البلدين فى جنوب شرفى 
حوض البحر الاحمر * * . لها 

ولم يكن تعقد العلاقات الانكلوايطالية لاحقا يستجيب لمصالح 
الامبريالية الايطالية التى كانت تؤمل فى اسستخدام اليمن: قطعة 
نقدية لا اكثر للمبادلة فى التساوم مع «حليفتها» القوية . ولذا 
اعر بت الحكومة الايطالية عن موافقتها على اللقاء الانكلوايطالى 
فى روما . ظ 

واشار توجيه شمبرلين للجنرال كلايتون الذى كان مقررا ان 
ل الحكومة البريطائية فى زوعا الى آن اللقكء الشكقب لبس أمن 
قبيل المفاوضات ويحب ان بجرى على سبيل تبادل الآراء . وجاء 
فى التوجيه : «لا موجب لتوقيع اتفاقية رسمية مع ان نتائج 
المناقكشات يحب ان تسجل فى محضر» * * * . واعلن كلايتون وهو 
بنفذ توجيه حكومته فى لقاء روما الذى بدأ. فى ١١‏ كائون الثانى 
(يناير) 193177 ان بريطانيا لن تسمح بتغلغل اية دولة بحرية فى 
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. * * لقد ساعدت زيارنا شمبرلين وشرشل الى روما لدرجة كبيرة 


على التقارب الانكلوايطالى بعد مؤتمر لوكارنو . ففى شباط (فبراير) 
5 قدمت بريطانيا الى ايطاليا عدة تسهيلات فى تسديد ديون 
الحرب العالمية الاول . وقى حويران (يونيو) 1911571 وقعت اتفاقية 
انكلو ايطالية وافقت بريطانيا بموجبها على اعادة توزيع مناطق النفوذ 
فى الحبشة لصالح الامبريالية الايطالية . ومكن تابيد بريطانيا ايطاليا 
من تنشيط السياسة التوسعية الايطالية فى البلقان . 

.* * * .66 215 ,.10ط1 


سا<ل البحر الاحمر الشرقى . لا سيما جزر فرسسان وجزيرة 
كمران . واعرب كلايتون الى الوفد الايطالى الذى ترأسيه حاكم 
اريتريا غاسبارينى عن «قلق» حكومته من ان الخلاف بين الامام 
انع والادرسى الذى يؤيده ابن سعود . على ما يبدو . يمكن ان 
يؤدى الى تعقيد العلاقات بين ايطاليا وبريطانيا » لان ايطاليا 
وقعت اتفاقية الصداقة ممعم امام اليمن » فى حين توججد 
علاقات تعاقدية نين فر يطانيا! والادرسى صاحب جزر 
سيان -* . 

الا ان غاسبارينى حاول انث يبرر افعال ايطاليا في #مسيييةه 
الحزيرة العر بية فاعلن بانه لا يرى ما يشير الى خطر اصطدام 
مصالح بريطانيا وايطاليا فى البحر الاحمر » لان المصالح 
البريطانية فى هذه المنطقة سياسية فى اغلبها ؛ بيئما مصالم 
أيظاليا اقتصادية صرف من حيث طابعها وهى ترتبط يمهمات 
نطوير مستعمرة اريتريا الايطالية التى لا تزال عاجزة عن تأمين 
كل ما تحتاج اليه بنفسها . وتشسكى الوفد الايطالى من «يؤس» 
اريتريا التى «تتميز العلاقات التجارية بيئها وبين جزر فرسان 
بأهمية حيوية بالغة» وحاول الحصول على اعتراف بحق ايطاليا فى 
المشاركة مع بر يطانيا فى أمتياز اسستثمار بترول هذه الحزر . الا 
ان كلايتون انتهز فرصة كون المشاركين فى اللقاء قد اطلعوا 
لاول مرة فى ؟١‏ كانون الثانى (يناير) ١971/‏ على مضمون 
الاتفاقية السعودية الادريسية التى يستفاد منها ان البت فى 
مسائل الامتيازات يعود من الآن فصاعدا الى ابن سعود وليس الى 
الادريسى ,. فاقترح تأجيل مسألة مشاركة ايطاليا فى الامتياز الى 
اجل غير مسمى اع بأ 

وكان واقع اطلاع الدول الغر بية على نص اتفاقية ١؟"‏ تشرين 
الاول (اكتؤبر) ١57‏ فى كانون الثانى من العام التالى وكون 
كلايتون بعد هذا النبا غير المتوقع اعلن بانه يجب ان يرتحل الى 
لندن لتلقى تعليمات جديدة «بسبب تبدل الموقف المرتبط بنشر 


ه181 مغ .اعد ,.110 
100 


هذه الاتفاقية» يدلان على ان ابن سعود اتخذ بينفسه قرار حماية 
عسسر *. 

و بعد الاخفاق فيما ,يخص جزر فرسمان حاول الطليان ان يجعلوا 
بريطانيا توافق » على الاقل » على تعيين طبيب ايطالى بين العاملين 
فى مركز الحجر الصحى فى جزيرة كمران » متصورين بان ذلك 
دمكن ان يتخذ فى المستقبل ذربعة لادارة هذه الحزيرة بصورة 
مشر كة * »* . وتلقت لندن باسستياء نبأ اهتمام الايطاليين 
بالوضع القانونى لجزيرة كمران. فان بريطانيا لم تكن قد ضمت 
هذه الجزيرة رسميا » ولذا فهى ليست ارضا بريطاتبة ٠»‏ لان 
الاستانة بموجب معاهدة لوزان ١9151‏ سلمت كل ممتلكاتها فى 
شبه الجزيرة العربية (بما فيها جزر البحر الاحمر) الى بلدان 
الوفاق والحلفاء » وان المادة ١‏ من هذه المعاهدة تنص عللى 
ان مستقبل الجزر التى الغى حق الاستانة فيها «ستقرره الاطراف 
المعنية» * * * . الا ان بريطانيا ظلت تسيص. على لمن ان بلا منازع 
ولا تسمح «للاطراف المعنية» الاخرى باستخدام هذه الحزيرة . 
ولذا فعندما عاد كلايتون الى لندن تسلم توجيها من شمبر لين 
بالقيام بكل ما بلزم لتفادى مناقشة مسألة الوضع القانونى لجزريرة 
كمران * * * * . وكان وزسر ششلؤون الهند بي ركينهيد يرى ان 
من الضرورى تنماما رفض اقتراح ايطاليا بشأن تعيين طبيب ايطالى 
بين اطباء مركز الحج. الصحى لانه يعتقد بان ذلك «يمكن ان 
يبؤدى ليس فقط الى ظهور صعو بات فى ادارة الجزيرة » بل والى 
طرح فسا له وطبع 'كمراق قن بين و لدف ا.ت., 

وفى الجولة الثانية من لقاء روما والتى بدأت فى "١‏ كانون 
الثانى (يناير) 1 اعلن كلايتون استئادا الى المعلومات 
الاحصائية التى زودتنه بها لندن ان الحكومة البريطانية ترى ان 
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'ندرج هذه الجزيرة ضمن محمية عدن و3 ضمن مستعمرة عدن ء* 


* * * *# .122 ن[2 ,1926-27 ,2113115 معددء 7 .427-11 م1"11 ,1ذاكا 
* * * * * .110 210 ,.1510 


مغمدد الحجاج من المستعمرات الايطالية ضئيل للغاية ولا يستوجب 
ادراج طبيب ايطالى ضمن ملاك مركن الحجر الصحى فى كمران . 
الال لكات حتاك اسيانا سياسبية تكرال درق لق » “كبا [طباق 
افرن + فالدول الأخرى + ولاسيما فرنسا + يمساق ان تفسره 
كخطوة سياسية وتطلب هى ايضا المشاركة فى اعمال مركن 
الححصر الصحى * 5 

وفى الجولة الختامية من اللقاء الانكلوايطالى تبادل الطرفان 
الآراء بيخصوص الاتفاقية ببن ابن سعود والأذر تس : واطالع 
كلايتون الطليان على نية حكومته فى تأجيل الاعتراف بهذه 
الاثفاقية الى ابعد وقت ممكن . كما كان موقف الوفد الايطالى من 
هذه الاتفاقية سلبيا للغاية . فالطليان لم يفقدوا بعد املهم فى 
الام'عسير هن خلال الامام. يحيئ + ولذا رفشيوا رفضا باقسا 
لاف بصرغية الحماية السعودية لامارة الادارسة *«»* 2 

واسفر لقاء روما عن توقيع بروتوكول فى لا شباط (فبراير) 
/1 التزم الطرفان بموجبه بالحيلولة دون نشوب نزاعات بين 
ابن سسعود والامام يحيى والادريسى وعدم التدخل فى هذه النزاعات 
لو نشسبت . واعلن البروتوكول عن «الحريية الاقتصادية والتجارية 
فى ساحل الجزيرة العربية وفى جزر البحر الاحمر لمواطنى ورعايا 
كلا البلدين» . وصرح الجانب البريطانى بان اهم ما يشغل باله 
هو م د بتع أ ابية دولة اورسة فى ساحل البحر الاحمر 
الشرقى وخصرها فى كمران وجزر فرسان» . كما اعلن الانجلين ان 
كمران وجزر فرسان يجب الا تقع فى ايدى حكام عرب غير موالين 
لهم . واعرب الجانب الايطالى بدوره عن تصرريح مماثل تثماما فيما 
#ضل ساحل الجزيرة العربية وكمران وجزر فرسان *** . 

ومع ان لقاء روما لم يسفر عن فسوية للتناقضات 
الانكلوايطالية فى المسائل الاساسية الا انه خفف لدرجة ما التوتر 
الذى نشأ فى العلاقات بين الحليفتين بسبب اليمن . وبين سير 
الاحداث اللاحق ان النتيجة الجوهرية الوحيدة لهذا اللقاء هى 
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الاتفاق على «الاتصال الوثيق بين الطرفين فى كل المسائل المتعلقة 
بالبحر الاحمر وجنوب شبه الجزيرة لتفادى اى سوء تفاهم بين 
الجا نبين» 5 ٠‏ 3 

اما ما اعلئه المشاركون فى اللقاء عن الرغبة فى صيانة 
السلام فى ششبه الجزيرة العربية والتزامهم بعدم الا فى 
النزاعات بين الحكام العرب فقد ظل حبرا على ورق . فقد بذدلت 
بريطانيا وايطاليا فى الواقع جهودا كبيرة لتأجيج الحرب بين 
السعودية واليمن والتى كان يراد لها » وفق المخططات البريطانية 
والاطالية + اق تضق اقوى ملكية فى البزيرة العر بية وتعزز 
2 الامبريالية البريطانية والايطالية فى حوض البحر الاحمر . 

وسعت السلطات الاستعمارية البريطانية عمدا الى التستر 
على التنافس الانكلوايطالى فى الجزيرة العر بية . ولم تكرس للقاء 
روما الا مقالات مقتضبة فى الصحافة البريطانية اكدت بان اللقاء 
يتسم بطابيع تبادل المعلومات ويتناول بالاساس المصالح 
الاقتصادية لبريطائيا وايطاليا فى البحر الاحس ** . 0 | 

وتحدر الاشارة الى ان المستشرقين لم يكونوا حتى الآونه 
الاخيرة مطلعين على تفاصيل لقاء روما » لان المواد الا ريغيس 
الخاصة به لم نكن فى متناول ايدى دارسى هذه الفقبية »+ و بعتبر 
انعدام المراجع هو السبب فى عدم صحة الرأى الوارد فى مؤلفات 
بعض المستشرقين السوفييت والقائل بان من نتائج لقاء روما فى 
توقيع اتفاقية انكلوايطالية بين كلايتون وغاسبارينى فى 
روما فى كانون الثائى (يناير) ١115‏ نصت على التزام الطرفين 
بعدم التدخل فى الشسؤون الداخلية لليمن والابقاء على الودضع 
القائم ون الحزيرة العر بية والحيلولة دون القيام باعمال مستقله 
فيما ,بخص شؤون الجزيرة *** . 
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واستئادا الى دراسة المطبوعات الغربية والعربية عن اليمن 

التى: لم يرد فيها ذكر لاتفاقية روما عام ١415/‏ واكس المجاميع 
الدبلوماسية وصحافة العشرينات ووثائق الارشيف الوطنى فى 
الهند توصلنا الى استنتاج مفاده ان المصدر الذى يحتمل ان يكون 
قد ضلل الباحثين هو ما نشرته صحيفة «اجيبشين غازيت» 
المصرية فى ١؟‏ تموز (يوليو) 55 عن توقيع اتفاقية /؟1١‏ 
فى روما * . ففى الحقيقة لم توقع اتفاقية انكلوايطالية رسمية 
بشأن اليمن لا فى عام 1 ولا فى عام ١17/‏ ء ولم يرد فى 
المراسلات الديلوماسية للفترة 1995-1١95‏ ء بما فيها 
المراسلات البريطانية والايطالية المتعلقة بالمصالح المشتركة فى 
اليمن . ذكر «اتفاقية روما >2 2, وكل ما ورد فى تلك 
المراسلات هو الاشارة الى بروتوكول لقاء روما ١91117/‏ ونئعته 
«باتفاقية روما» و«اتفاقية كلايتون» و«اتفاق روما» و«الاتفاقية 
غير الرسمية» و«الاتفاق الانكلوايظالى لعام »١911/‏ وهلمحرا * * . 
ورغم الادعاء بالالتزام يعدم التدخل فى النزاع بين الامام 
يحيى وابن سعود ظلت الامبريالية الايطالية تشجع الامام فى 
طموحه الى ضم عسير واراضى محمية عدن الى اراضيه . ففى ١‏ 
حزيران (يونيو) ١١517‏ وقعت ايطاليا اتفاقية سرية مع اليمن 
اعترفت فيها بسيادة اليمن الكاملة فى جميع «حدوده الجغرافية 
المعروفة» ووعدت بمواصلة تزويده بالسلاح ٠.‏ ومنح الامام بحيى 
بدوره ايطاليا الاولوية فى الحصول على الامتيازات فى اليمن* * * . 
ولم تكن الامبريالية الايطالية تسعى الى استعمار اليمن بسبب 
ضعف أمكانياتها . لكنها استفادت من التناقضات الانكلو يمئنية 
وحاولت ان ترسخ نفوذها على ساحل الجزيرة العربية » ولا سسيما 
فى جزر فرسسان وجزيرة كمران . فهذا يهيى” لايطاليا فورصة 
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المكبار كه فى الاشراف على منفذ البحر الاحمر من الشاطتيق العر فى 
والافريقى » مما يجعل البلدان التى تستخدم هذا الطريق البحرى 
الهام جدا فى تبعية لايطاليا . واراد الامبرياليون الطليان ان 
ستفيدوا من ٠‏ الصعوبات التى واجهتها بريطانيا فى العلاقات 
مع الامام بحيى وسعوا الى اداء دور المحكم فى النزاع 
الاتكلو يمنى 6 وبالتالى الى ممارسة الضغط على فر فلا تسيا و 
اللحظة المناسبة . ويهيى' ذلك لايطاليا بقدر ما فرصة تجاوز 
الدور الثانوى الذى كانت تلعبه فى مطلع القرن العشرين فى 
محال التعاون الانكلوايطالى فى البحر الابيض المتوسطا وشمال 
شرقى افريقيا . وكانت لايطاليا مصالح اقتصادية فى اليمن . فان 
استخدام اليمن بمثابة سوق لتصريف المنتجات الايطالية والمتاجرة 
الرا بحة يالب اليمكى واحتكار بيع المشتقات البترولية فى اليمن 
وغير ذلك من الامتيازات التجارية التى منحها الامام مقابل المساعدة 
الايطالية كان يهيى' للامبرياليين الايطاليين فرصة ابتزاز ارباح 
طائلة . وكان بوسسع توجيه التجارة اليمنية من عدن صوب مصوع 
ان يقلل كثيرا دور المستعمرة البريطانية ويزيد فى الوقت ذاته 
من اهمية اريتريا الايطالية . ودعت الصحافة الايطالية فى تلك 
الفترة الى استثمار الساحل اليمنى ونعتته «بالمؤخرة الاقتصادية 
الطبيعية لاريتريا» * . وكانت الاوساط الحاكمة فى ايطاليا 
تخطط لنقل بعض الشركات الايطالية العاملة فى اسسمرة الى شبه 
الجزيرة العربية وتأسيس شركة تجارية للبحر الاحمر 
والسينديكات الايطالى لافريقيا وتطوير الملاحة الايطالية فى البحر 
الاحمر 3 

الا ان كل هذه المخططات لم تنفذ بسبب ضعف الامبريالية 
الايطالية اقتصاديا . 

اما بر يطانيا فقد وضعت نضب عيئيها اعاقة توغل اية دولة 
اوربية فى شبه الجزيرة العر بية . فمن خلال البر الاحمر كان يمر 
خط المواصلات الذى يربط اوربا بالشرق ٠‏ وكانت بريطانيا 
فسيطن عل المضارف. الرفيسية لنققاط الاسعر ابجيسة ف عدا 
الخل - جيل طارق ومالطة والاسكندرية وقناة السويس وجزيرة 
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بر يم وعدن ومسقط وسيلان وسنغافورة . واضعف نقطة فى هذا 
فى البسن الاح ٠‏ حيث بذك الطليساق شى اروسريب 
اهرت فى بوتي . ولا يثلت الدبلرعاسية البريطات. 3 
قصارى جهدها للحيلولة دون تغلغل المستعمرين الايطاليين فى 
ااهل الجزيرة العربية . 

كانت سسياسسة بر يطانيا ازاء الامام يحيى تستهدف الحصول على 
الواحته بالسبيطرة البريطانية عل ينوب الجريرة العريية . 
ولبلوغ هذا الهدف استخدم الانجليز المفاوضات الدبلوماسية 
وشراء ذمم القبائل وتدبير المؤامرات والتمردات ضد الزيدية 
وتأجيج التناقضات بين الامام يحيى وابن سعود . 

واستندت سياسة الامام يحيى فى اواسبط العشرينات على 
الاستفادة القصوى من التناقضات بين بريطانيا وايطاليا من اجل 
توحيد اليمن . الا ان آمال الامام فى الدعم من جانب ايطاليا لم 
لتحقق . فقد زودت ايطاليا اليمن باسلحة وتجهيزات عتيقة باسعار 
اعلى من الاسعار العالمية بكثير . وفى الاوقات العصيبة بالنسبة 
لين + عندما قصفت الطائرات البريطائية المدن اليمئية رفض 
موسولينى طلب الامام ,يحيى بتزويد اليمن بسلاح مضاد للجو . 
(الاكثر من ذلك كان الفاشيون الايطاليون الذرين ,يصورون انفسهم 
حماة البلدان الاسلامية مستعد دن للمشاركة فون العمليات الحر بية 


البريطانية كيلا يتخلفوا عن بريطانيا فى التوسيع الاستعمارى' . 


كان التنافس الانكلوايطالى على النفوذ فى جنوب شببه الجزيرة 
العربية قد دفع الامام يحيى بقدر كبير لتطبيق سسياسة الانعزال 


١‏ الى مكنته من صيانة اسستقلال البلاد من جهة » واعاقت من جهة 
اخرى التطور الاقتصادى والسياسى والاجتماعى لليمن . 


الفصل الثالث 


قيام الدولة اليمنية المستقلة 


١‏ . سياسة الامبر بالية البر يطائية المعادية لليمن 
فى اواخر عشر ينات القرن الحالى 


لقد اثر اخفاق المحاولات الدبلوماسية لحمل الامام يحيى على 
الاعتراف بالتقسيم الانكلوعثمانى لليمن وتزايد نشاط ايطاليا فى 
جحثوب حوض البحر الاحمر تأثيرا كبيرا على الانعطاف فى سسياسة 
بريطانيا ازاء اليمن » وهو الانعطاف الذى يتلخص فى الانتقال من 
اللين الى الشدة . ففى اعقاب توقيع اتفاقية ١411551‏ الايطالية 
اليملية بدات بريظانيا مقر للعيليات الث زية شبد ايسن + والأرد 
الدور الرئيسى فيها لسرب من احدث قاذفات القنايل . وفى بداية 
اذار (مارس) ١9411/‏ وصل سرب الطائرات هذا الى عدن . وسرعان 
ما كلف المقيم البريطانى فى عدن الجنرال ستيوارت بتوجيه انذار 
الى الامام يحيى يعلن فيه «ان اسستمرار احتلال عساكر الاسام 
لاراضى المحمية يمكن ان يسفر فى ابية لحظة عن اجراءات تنكيلية 
جوابية برا وجوا وبحرا» . وحذروا الامام من ان «الغزو الجديد 
الحية إى آبة عيلياك اخرى مرجية شيك جور الب الاحين 
بلتؤدى إلى غبليات قورية من جاتب .ككومة ستاحب الجلالق» * .. 

وبغية تأكيد التزام بريطانيا باتفاقيات روما فيما يخص 
المشاورات وزكتبادل المعلومات كلف وزير الخارجية شمبر لين 
السفير البريطائى فى روما غراهام بان يسلم الحكومة الايطالية 
مذكرة احاطتها علما بهذا التحول فى العلاقات الانكلويمئية * * . 
وردا على ذيك عبرت الحكومة الايطالية عن فلقاأا من الانذار 
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البريطانى الى اليمن فاعابت بلئدن ان تمتئع عن العمليات الحر بية 
ضد الزيدبين * . 

ولع يسبضن الأثقار البر بطاثى الموجة الى امام اليمن عن التاثير 
الذى كان الانجلين يتوقعونه . فالامام يحيى لم يتخل » فى رده , 
عن حقوقه فى جنوب شبه الجزيرة ٠‏ بل اقترح ارسال ممثل عنه 
الى عدن لتسوية مسألة توقيع الاتفاقية * * . 

ورغم رفض الامام يحيى فعليا النزول عند شروط الانذار لم 
نعجل بريطانيا فى تنفيذ تهديدها . ففى 550 آيار (مايو) /1؟1١١‏ 
الات لجثة الامن الامبراطوزى التابعة لمجلس الوؤراء البر وطاق 
قرارا بقصف المدن اليمنية ولكن بعد ان يقدم الزيديون الذريعة 
المناسية لهذا الغرض اذا قاموا بغو جدديد) * * * . 

وتعزى عدم رغبة المستعمرين البريطانيين فى اثارة بؤرة 
جديدة للتوتر الى ان مكانة بريطانيا دوليا تعقدت كثيرا فى صيف 
1 نمسي السياسة 'المدواكية إلى قتا مكرعة بو لدريدة 
المحافظة ضد الاتحاد السوفييتى . وفئ اذار (مارس) ١911/‏ 
0 التدخل السيلج الاتقلو اميرك الساقر فى الضيخ حيث أشتدت 
لدرجة كبيرة انئذاك الثورة التى هددت باسقاط صنائع الامبريالية 
اقالمية . 

وق لقس. وافت احداك الضيين أثازم. الشرقف الى مسر بك 
انسع النضال ضد السيطرة البريطانية . وفى تلك الفترة كانت 
بريطانيا تريد اشعال حرب ضد الاتحاد السوفييتى فشددت التواتر 
ادا فى العلاقات الانكلوسوفييتية . وفى /ا؟ ايار (مابو) /1؟4١‏ 
اام سمي لين ممقل الاتحاد السوفييتى فى لندن مذكرة أعللت 
عن قطع العلاقات الديلوماسبة مع الاتحاد السو فييتى وفسخ 
اتفاقية 1917١‏ التجارية من جانب الحكومة البر يطانية * * * * . وكانت 
الاوساط الحاكمة البريطانية تريد من وراء قطع العلاقات 
البلوماسية مع الاتحاد السوفييتى ان تعزلة سياسيا واقتصاديا 
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وتشدد المقاطعة الاقتصادية والمالية ضده ونهيى” الظروف لتقيو 
اعتداء خارجى عليه . وقد دعا شمبرلين الى تأجبل العمليات 
التأديبية ضد اليمن واشار فى " حزيران (يونيو) ١1717‏ الى ان 
بريطانيا نواجه الآن ازمات كثيرة » وخصوصا قطليع العلاقات 
الد بلوماسية مع الاتحاد السوفييتى .» وتعقد الموقف فى الصين 
ومصر . واقترح شمبرلين عدم شن اية عمليات حر بية ضد اليمن 
فى المستقبل القريب حتى اذا جرى «غزو جديد للمحمية» * . 

ووفقا لتوجيه شمبرلين كلف المقيم البريطانى فى عدن فى 1 
تموز (يوليو) ١1151‏ باعلان الموافققة على اقتراح الامام بحيى 
بشأن استئناف مفاوضات توقيع الاتفاقية ودعوة ممثله الى 
عدن * * . الا ان الامام يحيى لم يقدم ردا محددا على مسألة سحب 
مفارزه المسلحة من ارافضى المحمية . فقد بعث مع كراوفورد ممثل 
احدى الشركات البريطانية الذى كان فى صنعاء على امل الحصول 
من الامام يبحيى على امتياز ما رسيالة غيرن رسمية الى عدن اصر 
فيها على حقوقه فى الافارات اليمنية الجنئو بية * * * . 

وكانت لندن لا ترى جدوى من استئئاف المفاوضات على هذا 
الاساس . فقررت عدم الرد عبى الاهام يحيى وعدم الشروع 
بالمفاوضات الا بعد ان يعترف بحدود محمية غلك * * * ”5 .ى 

وفى خريف 19171 تهيات للمستعمرين البريطانيين لاول مرة 
ذربيعة لاستخدام سرب قاذفات القنابل المرابطة فى عدن . فان 
مجموعة من المفارز اليمنية دخلت اراضى اتحاد قبائل صبيحى 
البقية الجترييسة فى املوق وستتس) 15117 وإعدلت عر دين 
وفى ! نشرين الاول (اكتوبر) سمحت وزارة الخارجية للادارة 
في عدن بالقاء مناشير تتضمن نص الانذار على الارافيى: الى 
احتلها اليمنيون . وانذرت المناشير العساكر اليمئية بيانضها 
ستتعرض للقصف اذا لم تنسحب الى مواقعها السابقة فى غضون 
ساعة . وبعد انتهاء مدة الانذار فى 1 تشرين الاول اقلعت 
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الطائرات البريطانية لقصف المواقع اليمئية » لكنها رأت ان 
مفارز الامام انسحبت ٠‏ فعدلت عن قصف المنطقة * . لقد كان 
الجيش اليمنى عاجزا تماما امام الغارات الجوية . ومع ان ايطاليا 
زودت اليمن بسبع طائرات عتيقة , لكنها لم تستخدم يسبب عدم 
وجود طيارين يمنيين * * . ظ 

وبوصول سرب قاذفات القنابل خطت بريطانيا خطوة جديدة 
على طريق بتر المناطق الجنوبية من اليمن نهائنيا. وفى :9" 
تشرين الاول /ا؟611١‏ صدر قرار من الحكومة البريطانية بتخويل 
المقيم البريطانى فى عدن «بحق قصف المدن اليمئية بدون سسماح 
خاص من لندن فى حالة قيام الزيديين بغزو جديد» ** * . وفى 
خريف ١93717‏ اسرع المستعمرون البريطانيون فى التحضير 
للعمليات التنكيلية ضد اليمئنيين » ولم يعودوا يكتفون بمهمة 
ننبيت التقسيم الانكلوعثمانى لليمن نهائيا . وبعد ان اعرب اليمن 
فى صيف ١١77‏ عن رغبته فى اقامة علاقات ودية مع الاتحاد 
السوفييتى ظهر فى سياسة الامبريالية البريطانية تركين جديد على 
ممارسة الضغط على الامام يحيى لحمله على التخلى عن اية اتصالات 
مع اول دولة اشتراكية فى العالم . 

وسرعان ما حصلت الادارة فى عدن على ذريعة مناسبة 
لتجريب سربها الجديد فى عمليات حربية ضد اليمئيين . ففى 8 


شباط (فبراير) ١15‏ قامت عدة مفارز من عساكر الامام يحيى 
' بحملة على اراضى قبيلة صبيحى فى جنوب اليمن وقبضت على 
١‏ شيخين من شيوخها كرهيئة * * * * .واتخذت الآذارة فى عدن اعتقال 


الشيخين ححة لتتظاهر «بالدفاع» عن اهالى محمية عدن و تعبد حدود 
١ ٠١‏ العدنية اليمنية بالقوة نحت ستار اطلاق سراح “الرهيئتين . 


ا وكان الانجليز قد اسستعدوا لهذه العملية من زمان . وتشكلت 
' مفارز مقاتلة من بين قبائل جنوب اليمن الموالية لبريطانيا لتحارب 
حاكم صنئعاء . و بانتهاء مدة الانذار انهالت الطائرات البريطانية 
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بقصف وحشى على مديئة القطيب وعلى مواقع اليمئيين فى منطقة 
الضالع . ونرك القصف الكثيف الذى قتل اثناءه اكثر من ١5٠‏ 
شخصا اثرا كبيرا على اليمئيين الذين لم يكن الكثيرون منهم قد 
رأوا الطائرة قبل ذلك . وحخاول الامام بمحبى ان بحد من انتشار 
الذعر والرعب فى عساكره فطلب هدنة واصدر امرا باطلاق سراح 
ارعينتين * . ظ 

ونوقعت الادارة فى عدن استسلام الامام قريبا فاوقفت القصف 
مؤقتا ووافقت على اجراء المفاوضات ووقف اطلاق النار . الا ان 
اللقاء الانكلويمنئى الذى جرى فى مدينة تعز لم يسفر عن نتيجة » 
لانه كان محرد حلقة فى «تكتيك المماطلة» الذى طبقه الامام لكسب 
الوقت ولاخماد عصيان القبائل ذات الميول الانفصالية . 

ومع ان سسياسسة كبار الاقطاعيين الزيديين الرامية الى توحيد 
الاراضى اليمنية التاريخية فى دولة واحدة كانت تستجيب لحاجات 
البلد الاقتصادية والاجتماعية . الا ان شكل تطبيقها الذى يتلخص 
فى التنكيل دون رحمة بالقبائل العاصية والنهب السافر والاستيلاء 
على افضل الاراضى وفرض اضطهاد مزدوج على البسطاء من ابناء 
القبائل غير الزيدية اثار تذمرا متزايدا بين اهالى المناطق التى 
جرى نوحيدها . وكانت الادارة فى عدن توؤّجج الميول المعادية 
للزيديين 2 فقد كان عملاؤها يعرضون معونات مالية كبيرة على 
شيوخ القبائل ذوى الميول الانفصالية فى حالة التمرد على الامام 
ا ظ 

ولذا لم يكن من قبيل الصدفة ان تمرد قبائل حاشد والزرانيق 
على حاكم صنعاء اسستؤنف ابان قصف المدن اليمنية . وفى الوقت 
ذاته استمر تأزم الموقف على الحدود الشسمالية مع عسير التى 
يدعى بعائديتها كل من الامام يحيى وابن سسعود . وكان الكفاح على 
ثلاث جبهات قد اضعف قدرة اليمئبين الشمالبين واعاق تحشسيد 
قواتهم فى اتنجاه واحد . ولهذا السبب حاول الامسام يحيى ان 
يخصص قوات لدعم مؤخرته فسعى الى اطالة امد الهدنة الى اقصى 
حد . فقد اسستفاد الامام من وقف اطلاق النار فى الحدود الجنو بية 
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فبعث فى ايار (مايو) /؟:1١‏ حملة كبيرة بقيادة الامير احمد 
لاخماد حركة الزرانيق * 

وادرك الانجليز مناورة الامام يحيى عندما 0 فى اللقاء 
الانكلويمنى فى تعز ان ممثلى الجانب اليمنى لا يتمتعون بصلاحية 
اجراء المفاوضات الرسمية فيما ينصى اترقيم الاتازاقية »+ . فرفضوا 
اقتراح الامام بحيى بتمديد الهدنة فترة اخرى وطالبت الادارة فى 
عدن بلهحة انذاربة بانسحاب المفارز اليمئنية من ارافضى المحمية ف 
مدة لا نتجاوز "١‏ حزيران (يونيوم) . وفى 5" حزيران /؟5١‏ 
استأنفت الطائرات البريطانية غاراتها . وكان نطاق غارات قاذفات 
القنايل هذه المرة اوسع دكثير + عحبية شيل تعذ زاب وذمار 
والقطيب وماوية وغيرها . واسسفر القصف المكثف يوميا والذى 
اتير اكثر من *؟ يومها عن اضرار بالقفة بالسكان 
المسالمين . 

ولم تكن الغارات الجورية ذات طايبع عسكرى فقط . فالطائرات 
البريطانية القت مناشير وعدت فيها ادارة اليمن بعدم قصف 
المناطق التى يرفض اهاليها من الشافعية تأييد الزيدية . وكان 
الانجلين يؤملون فى تأجيج النزاع بين مختلف الطوائف الدينية 
فى اليمن فكتبوا فى مناشيرهم ان الزيدبين وحدهم مسؤولون عن 
القصف الجوى الذى لا غرض منه سوى «الدفاع» عن القبائل 
اليمنية الجنو بية التى هى نحت الحماية البرريطانية . واتخذت هذه 
التصريحات المرائية التى تهدف الى تأليب الشافعيين على الزيديين 
وجرهم الى نزاع قببلى على اساس طائفى ستارا للتغطية عل 
راض التوسمية الفعلية تبريطائيا , 

وفى ١51‏ تموز (يوليو) ١175‏ انسحبت العساكر اليمنئية 
العاجزة امام الغارات الجوية وتركت مديئة الضالع الهامة من الناحية 
الاستراتيجية . وبعد محاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة 
ااظر اليمنيون فى اواخس تشرين الثاثى (توقمير) 15948 على 
الانسحاب الى ما وراء خط حدود ه5١1١‏ الاتكلوعثمانية ,» واحتفظوا 
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فقط بجزء من اراضى عودلى ويافم * . ولم تتحقق امال الامام 
يحيى فى الحصول على دعم عسكرى وسسياسى من جانب ايطاليا . 
فان ايطاليا لم ترغب فى المزيد من تأزيم العلاقات مع بريطانيا , 
ولسذا ل صارش العدزان البريطاتي عل. البمن + واكت#قبى 
المستعمرون الايطاليون بارساليات صغيرة من السلاح العتيق 
والذخيرة التى باعوها على الامام باسعار مر تفعة جدا . 


» . العلاقات بين الانحاد السوقييتى والحجاز واليمن . 
اضعاف مواقع المستعمر بن البر بطائيين فى شبه الحز برة العر ببة 


قلخ وهم سياس مق في الداخل واتقروج ابلق اليم الكرية 
السرقيقبية برغبتة فى آقامة العلاقات الديلوماسية ميق الذولتين : 
وتعود اولى الاتصالات بين المسؤولين اليمئيين وممثلى الاتحاد 
السزافيض إلى عام 1564 سيه اسل عيورت الابام. ودين اث 
الناسية الت كبية انقرة القاكن اعبة الاق م التسلين 
السوفييت . وارست لقاءات انقرة بداية العلاقات بين الاتحاد 
السوفييتى واليمن . ظ 

وفى صيف /ا؟11١‏ بعث الامير محمدء نحل الامام بحيى »2 
رسالة الى الممثلية السوفييتية فى جدة اعرب فيها عن رغيبة 
حكومة اليمن فى التفاهم مع الشعوب الشرقية ء لاسيما التى 
اين ابقسلك الحتي التفسى وكأكاهم الاسطياد الاسيرياق -. وساء 
قن الرسالةة ان كرهة روسيا اوفرع تين عل سالم القرق ١‏ 
والامبرياليون بكافحون هذه الحكومة ويثفقون اموالا طائلة على 
ذلك ويخصصون وسائل عسكرية وسياسية ضخمة ليحولوا دون 
الأنكزي. الفرقية وذوزق قصب الحرينة ب والكسي غلم اللدرسية 
عطف الشعوب المظلومة . ويأمل اليمانيون ٠‏ كما كتب الامير 
نلك زات قيز علامات طيية ببق التارمفين : ظ 

وبالمقارنة مع «مساعدة» ايطاليا الامبريالية التى تأكد 
اليمنيون من عدم نزاهتها كان بوسمع الامام يحيى ان يرى كيف 
تتطور بشسكل مثمر العلاقات التجارية المتكافئة بين العربيية 
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السعودية والاتحاد السوفييتى الذى كان اول بلد فى العالم يعترف 
باستقلال دولة ابن سعود فى ١71‏ شباط (فيراير) ١9175‏ + وبذا 
قدم لها دعما سياسيا ومعنويا كبيرا . وفى نيسان - ايار (ابريل 
ب مايو) ١1377‏ تبادل مفوض الشعب للشسؤون الخارجية فى الاتخاد 
السوفييتى تشيتشيرين وابن سعود رسالتين اعربا فيهما عن رغبة 
الطرفين فى تطوير العلاقات الثنائية . وفى صيف ١9175‏ عقد فى 
3ه المؤتمر الاسلامى العام الذى دعا اليه ابن: سعود لمئاقشة 
قضايا الحج . ودعى لحضور هذا المؤتمر كذلك مسلمو الاتحاد 
السوفييتى الذين مثلهم وفد الادارة الدينية المركزية فى اوفا . 
الال الوفد السوفييتى المفتى فخر الديتوف الذى اتتخب ثاقنا 
اول لرئيس مؤتمر مكة . وقد ساعدت مشاركة مسلمى الاتحاد 
السوفييتى فى المؤتمر لدرجة معينة على نجاحه » كما ساعدت فى 
الوقت ذاته على اخفاق مؤتمر آخر حول ان يعقده فى القاهرة 
علماء الدين المصرريون بتشجيع من برريطانيا ليواجه مؤاتمر مكة . 

واثر قيام العلاقات السوفييتية الحجازية بقدر معين على جعل 
الدبلوماسية البريطانية تقدم على تنازلات فى المفاوضات مع ابن 
سبعود خشسية استمرار التقارب بين العرب والاتحاد السوفييتى . 
فلئن كانت المشاريع البريطانية السابقة للاتفاقية الانكلوسعودية 
المنتظرة تهمسل عمدا مسألة اعتراف بريطانيا باستقلال نحد 
لجاز * ففى اواخر عام ١915‏ اضطرت لندن الى الئزول عثد 


1 رغبة ابن سس د والاعتراف رسميا باستقلاله * * . 


فى ايار (مايو) 151997 وصلتك من اأوديسا أول سفية.ة 


' سوفييتية تقل حجاجا من مختلف البلدان الاسلامية الى ميناء جدة 


الحجازى » حيث نظم بمبادرة من غرفة التجارة الشرقية معرض لبيع 


السلمع السوفييتية ٠‏ وبفضل الجودة الممتازة حظيت البضائع 
الروسية باقبال واسع لدى الاهالى . ووقعت المؤسسيات التجارية 
السوفييتية عدة عقود مع تجار من الحجاز . وفى حزيران (يونيو) 


1 قامت الباخرة السوفييتية «تيودور نيته» برحلتها الثانية 


الى جدة 2» حيث نقلت /١١5؟‏ طنا من الدقيق والسكر وكمية مسن 
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الآنية النحاسسية ونماذج من مختلف البضائع . وفى الفترة الاولى 
وسيي ‏ ابعا و عي بحي و مر 
السوفييتى الى جدة ٠5/ا‏ طنا من السكر و 51/٠‏ طنا من الدقيق »2 
الست 2 حون النترولية والمنتجات الصناعية والسليكات 

ل الممثلية السوفييتية فى جدة وانعزز العلاقات بين 
الحيان ونيد دبيق الأقحاد السوثييتى بره قبل متلبيا للقاية فى 
الاوساط الاستعمارية البريطائية . فقد حاول المستعمرون 
البريطانيون بكل الوسائل ان يعيقوا نعزيز العلاقات بين الاتحاد 
السوفييتى والعرب .2 فخوفوا زعماء البلدان العرييبة«بالخطر 
البلشفى» وروجوا مختلف الاكاذيب المعادية للشيوعية وللاتحاد 
السوفييتى واعاقوا تطور الصلات التحجارية الطبيعية بين البلدان 
العر بية والاتحاد السوفييتى » وهى الصلات التى نعود اص ولها الى 
تحارة روسسما التى كانت متتعسة 'لماما مع بلدان الشرق لكي 
وشمال افريقيا فى القرن التاسع عشر ** . 

ومن الادلة على النشاط التخريبى الذى مارسسته بربيطانيا ضد 
الاتحاد السوفييتى برقية المندوب السامى فى القاهرة اللورد لويد 
الى وزارة الخارجية البريطانية فى ١١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) 
7 . فقد أعرب اللورد لويد عن مخاوفه من قيام الاتصالات 
الو ثيقة ببن الممثلية السوفييتية ل حدة والقوى التقدمية فى 

مصر ؛ واقترح «حمل ابن سعود على قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
ووميا السوفييعية» باسرع ما ومكن *** , 

ومع ان وزارة الخارجية البريطانية رفضت الضغط بخشونة 
على ابن سسعود , لكنها بعثت توجيها سريا الى جوردان ممثل 
ع م علبي بان يخبر ابن سعسود سرا بان سحتوهه 
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نشاط الممثلية السوفييتية فى جدة» * . والى جانب الضغط على 
ابن سعود شئنت الصحف البريطانية حملة على الصفقات التجاربة 
اللقبيتية فى هبه الوزيرة العربية ٠‏ وتعرشت. للقشك من 
جانب بريطانيا ليس فقط الاوساط الحاكمة فى الدولة السعودية , 
لوكذلك التجار السعوديون المسليو . و بالنتيجة واجهت البدفة 
التحاربة السوفييتية الثالثة الى جدة مقاطعة ديرها الانجليز . ولم 
يسمح للموظفين التجاريين السوفييت حتى بالن زول الى 
الساحل * * . وخلال القفرة ١155-66‏ وصلت الى الحجاز 
من الاتحاد السوفييتى بعثة تجارية واحدة 2 وفى عام ١1٠١٠١٠‏ لم 
نصل اية بعثة . ولم تحقق نجاحا المفاوضات التى بدأت فى عام 
6 بخصوص الاتفاقية التحار بة 1 رغم حاجة الحجاز ونحد السافية 
فى فترة الازمة الاقتصاديية العالمية الى البضائع التى كالنك ثويد كن 
السابق من الاتحاد السو فييتى . 

ورغم العوائق المختلفة التى وضعها المستعمرون البريطانيون 
ظلت علاقات الاتحاد السو فييتى مع الشعوب العر بية تتطور . وفى 
آذار (مارس) /؟1١‏ وافقت الحكومة السوفييتية على اقتراح امام 
اليمن باقامة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدولتين . 

وفى معرض الحديث عن المساعدة السوفييتية لليمن اشار 
المؤرخ العر بى الدكتور محمد على الشهارى فى كتابه «طر يق الثورة 
اليمنية» الى ان قوة جديدة ظهرت فى الشرق وليس لديها اطماع 
امبريالية ٠‏ خلافا لبريطانيا الامبريالية وايطاليا الفاشية اللتين 
ارادتنا ابتلاع اليمدن الشمالى » وكانت تلك القوة نريد ان تمد بد 
الصداقة الخالصة وتقدم المساعدة النزيهة . وتلك القوة الجديدة 
هى الاتحاد السوفييتى الدولة الاشتراكية الوحيدة الاولى فى 
الى *'* *. وكان وصول باخرة الاسطول التجارى السوفييتى الى 


الحديدة فى ايار (مايو) ١178‏ قد ارسى بداية العلاقات التجارية 
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كبير واعربت اوساط يمئية عن رغبتها فى اضفاء طابع منتظم على 
العلاقات التحارية بين البلدين . 

فقد اشارت رسسالة استلمتها غرفة التجارة السو فييتية عملم 4 من حاكم 
الحديدة الامير محمد الى ان الامير سيبذل قصارى حهده لتهيئة 
الظروف الملائمة للمتاجرة مع الاتحاد السوفييتى وذلك نظرا لرغية 
السكان فى شراء البضائع السوفييتية * . وكان وصول البعثة 
التجارية السوفييتية لى الحديدة فى وقت حرج 2 حيث هددت 
الطائراث البريطائية يقصف المدن والقرى اليحقية من جديد + قد 
قدم دعما معئويا كبيرا للشعب اليمنى . وفى رسسالة الى الامام 
يحبى بتاريخ 6 ايآر (مايو) 1558 اعرب #سيتيرين عن «افضل 
التمنيات والمزيد من الازدهار للمملكة البنكية وانعزين علاقاتها 
الودية مع الشعوب الشرقية الاخرى» * * . 

وحاول المستعمرون البريطانيون ممارسة الضغط على الامام 
يحيى ليحولوا دون توقيسع ابة اثفاقيات بين اليمن والاتحاد 
السو فييتى » فاسستأنفوا فى ه"؟' حزيران (يونيو) ١15‏ القصف 
الوحششى للمدن اليمنية . ولكن رغم هذه المحاولات الرامية الى 
اعاقة قيام العلاقات اليمنية السوفييتية ثم قو ؟١‏ ثتموز (يوليو) 
فى صلعاء توق سع نص الانفاقية السوفييتية بالاحرف 
الاولى . وقد اكد النص على الدعم السياسى من جانب الاتحاد 
السوفييتى لتفال النسبت النشني قفن مكاجسة العدوان 
البريطائى ٠*8‏ . 

وفى ١5‏ تموز (يوليو) بعث امام اليمن رسالة الى تشيتشير.ين 
اخبره فيها بارتياح بتوقيع هذه الوئيقفة التى ارست اساس 
الصداقة بيئنا وبين حكومتكم الموقرة ء على حد تعبير الامام 
عي !م » . واوضح الامام يحيى السبب ف توقيع نص الاتفاقية 
بالاحرف الاولى فقط مؤّكدا ان الملا بسات الراهنة 4 فَئَ ظروف 
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الضغط المتواصل من جانب بريطانيا » هى التى املت ذلك , الا 
ان الطرفين اتفقا فى الرأى القائل بامكانية توسيع الاتفاقية عند 
الاقتضاء وعندما ‏ ,يزداد التبادل النافع بين كلا البلدين * 

وفى الاول من نشرين الثانى (نوفمبر) ١1528‏ وقع ممشثل 
الاتحاد السوفييتى استاخوف والقاضى محمد راغب القائم ياعمال 
وزير خارجية اليمن فى العاصمة صنعاء النص النهائى للاتفاقية 
السوفييتية اليمنية . وكانت تلك اول اتفاقية توقع بين الاتحاد 
السوفييتى وبلد عربى . واعترفت الاتفاقية بتكافوٌ الطرفين فى 
كل ما يتعلق بالحقوق والاحكام العامة القائمة بين البلدان 
والشعوب * * . واعترف الاتحاد السوفييتى بالاستقلال التام الكامل 
لحكومة اليمن كبا أشياو الامام يحيبى بدوره الى انه وحكومته 
يقدران المشاعر الطيبة التى يكنها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية للدولة اليمنية وشعبها » ولسائر شعوب الشرق ** *. 
وفى “5 كانون الثانى (يناير) ١4:54‏ ابرمت اللجنئة التنفيذدية 
المركزية للاتحاد السو فييتى الاتفاقية مع اليمن . وفى 5" حزيران 
(يونيو) ١4151‏ غدت الاتفاقية سسارية المفعول بعد تبادل وثائق 
الابرام * * * * . وكتبت جريدة «البرافدا!» عن الاتفاقية مع اليمن 
فى تلك السئوات واكدت «بانها حلقة اخرى فى سلسلة اتنفاقيات 
الصداقة التى تنربط الاتحاد السوفييتى بالشرق الناهض . 
وهذه الاتفاقية قيمة بالنسبة لليمن خصو صا لان الاتحاد 


السوفييتى ٠‏ خلافا للدول الامبريالية ء لا يتوخى اية اغراض 
انغغتصابية وابة مهمات «للتغلغل» و«التوغفل» و«النفوخذ» 


وهلمحرا|» *+*+*** 5 
واثار توقيع الاتفاقية بين الاتحاد السوفييتى واليمن وابرامها 


1 فيما بعد أصداء واسسعة ومتناقضة فى مختلف البلدان . فقد ردث 


* التصضدى اله . 
ْ * * الاتحاد السوفييتى والبلدان العربية » /ا1١191١1٠95١‏ . وثائق 
ومواد » موسكو ©») ١91١‏ )ص 5١19‏ . 
* * * المصدر ذاته ») ص 7٠535‏ . 
0" * * وثائق السياسة الخارجية لاتحاد السترفميق. . شاد ؟ 6 
0ه . 
0 * »* والبرافداح) » /ا؟1/١9159/1١ا.‏ 
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الصحافة البريطانية على ذلك بحملة حاقدة على الاتحاد السوقبيتي 
وحاؤلت أن تزور الوقائع والاحداث وتشوه القيمة الحقيقيية 
للاتفاقية السوفييتية اليمنية وتزعزع ثقة العرب بالاتحاد 
السوفييتى . فقد كتبت «التايمس» اللندئية فى 50 كانون الثانى 
كنا ب 6 تقول «فى الآونة الاخيرة لم تكن العلاقات بين 
الامام .يحيى ومحمية عدن طيبة » والذنب فى ذلك يقع » كما 
السيلقة الروين الور اعديق فى الناضية الشيعحكبا 

يبدو » على رسن ام 
ساماته * . ازيقية السريه الستاعدة السو قريغية ال الليتن احاوالك 
«التايمس» ان تقنع قراءها « بضا لة» الاهمية التحارية والسياسية 
للوثائق اليمنية السوفييتية التى وقعت فى صنعاء . وظهرت فى 
الصحف البريطانية مقالات تزعم بان الاتحاد السوفييتى لم يوقع 
الاثقاقية الا لكى يستخدم اليمن فى <انشاطة الدغائى فى الجزيرة 
العر بية ومصر والهند» . وادعت تلك الصحف «ان الروس مذنبون 
فى ازدياد التوتر فى العلاقات الانكلو يمنية» * * . ْ 

الا ان العرب لم ,يصدقوا افتراءات الصحافة البريطانية . 
بالرأى القائل بأنه اذا كانت صنعاء قد التفتت فى الآونة الاخيرة 
الى موسكو فلاعتقادها بان «البلاشفة الملحدين» افضل من الدول 
ال تعثشر نفسلها «حامية الاسلام» * * * . وحللت حر بدة ««شفق 
صرح» الايرانية فى عددها الصادر فى ١؟!‏ شباط (فبراير) 11155 
اغسة الأثفاقية اليجنية السوفييقية وكقبت أن عله [لاثهاقيحهة 
«ستترك انطباعا كبيرا جدا فى الدول التى يقطنها العرب , لانه 
إذا كانت حرية البمخ ستتخسمن يتقيجة هذه الاثفاقية كان النيز 
الالنقبى سليكك , وسيودق ذلك الى شعل ساق الأمراء العرب 
يتوجهون صوب روسسيا . وحتى اذا لم يفعلوا ذلك فان نير الدول 
الاميريالية فى البلدان العربية المستعمرة سيقل بقدر مأ» * * * *. 
تجارية منتعشة بين الاتحاداد السوفييتى واليمن . واعتبارا من 
0 * .25.1.1929 ,”معصسفط عط1" 

* * راجع «الازفستيام ») ١979/15/١9‏ . 

* * *#راجع صحيفة رفلسطين) 2 ؟١1١/؟/59؟11١ا.‏ 

* * * * جريدة رشفق صرح 6 ١151/١/11531١ا.‏ 
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منتصف عام 1؟1١‏ اتخذت هذه العلاقات طابعا منتظما . فخلال 
57-*؟155 اسمتوروت اليمن من الاتحاد السوفييتى ٠5/ز‏ من 
الكبئوسين و٠16/‏ من الصابون وه5/ من السكر مما استوردته 
عموما 2 وكذلك كميات كبيرة من الاخشاب والدقيق والبضائع 
الاخرى . وساعدت الارسالمات السوفييتية لدرجة كبيرة على 
استقرار الاسعار فى السوق اليمنية ٠‏ ومع ان الاتحاد السو فييتى 
فى سسئوات التصنيع واشاعة التعاونيات الزراعية كان ببعانى من 
نقص شسديد فى الاغذية والتجهيزات فقد اخذ اعتبارا من عام ١950‏ 
يصدر المكائن والتجهيزات المخصصة للنهوض بالزراعة فى 
اين * ٠‏ وبسريات متصول الاتفاقية السوفبيتية اليمنية افتتح فى 
صنعاء مستوصف سوفييتى للهلال الاحمر قدم فيه الاطباء 
السوفييت الاسعاف الطبى المجانى للسكان . وعلى الصعيد الدولى 
للدت الدبلوماسية السوفييتية جهود اليمن فى تعزيز استقلاله . 

وبالاضافة الى المستعمرين البريطانيين حاول ان ,يعيق 
نطور العلاقات اليمنية السوفييتية المستعمرون الايطاليون الذين 
اخذوا يفقدون مواقعهم فى اليمن فى الثلاثينات . فحالما تلقى 
حاكم اريتريا الايطالى نبا توقيع الاتفاقية اليمنية السوفييتية احتج 
على الامام يحيى واعلن ان هذه الاتفاقية «تتعارض واتفاقية الامام 
مع ايطاليا» * * ٠‏ ذقى 565 كالون الثانى زيناير) 1955 اعلن 
القائم بالاعمال ال,يطالى فى لندن لممثلى وزارة الخارجية «ان 
حكومته بودها لو تلفت انظار حكومة صاحب الحلالة الى توقيع 
الاتفاقية التجارية بين الروس وامام اليمن . ان هذا التطور 
الجديد سيخلق من كل بد صعو بات امام ايطاليا و برريطانيا ولتفادى 
ذلك تقترح الحكومة الايطالية على الحكومة البر,يطانية ان تقلص 
او نكف نهائيا عن الضغط الحر بى الذى تمارسية الآق على الامام 
فيما بخص محمبة عدن» * * * . ويعتبر تصريح الدبلوماسى 
الايطالى هذا دليلا بليغا على اهمية الاتفاقية اليمنية السوفييتية 


* .62-63 .م رتك .م© .28 الى عومن] 
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ونأثسرها على تيه الامير ياليين التسعسسيبقن اضطروا الى 
التخل عن الاشكال القديمة للسيطرة الاستعمارية ٠‏ : 

و خيسين عاما غل اتوقيع الاتفاقية بين اليمن والاتحاد 
عسي اعادت «البرافدا» الى الاذهان فى "١‏ تشرين اليك 
راكتو بر) 1918 منابع قيام العلاقات ابيدنية السواو 0 
تقول : فى تلك الفترة العصيبة بالنسبة للشعب اليمئى عند 
تعر ض للعدوان الامبريالى وحاولت السلطات البرإيظانية فى 
البلاد فى طوق الحصار الاقتصادى والسياسى اتسم ياهمية اجيرة 
رار بلاد السوفييت التى اعلنت على رؤوس الاشهاد عن اعترافها 
اتام الكامل باستقلال اليمن . وساعد غذا الكاييد على. تدعيسع 
(وعان الدولة اليمنية * . 


م . انمام استقلال الدولة اليمنية 


فى اواسط عام ١9151‏ توقفت غارات الطائرات البريطاني , 
على المدن اليمنية واسةؤ نفتث المراسلات بين صئعاء وعدن 3 
توقيع الاتفاقية الانكلويمنية . وفى عو رات تنواليي) 5259 هه 


كراوفورد ممثل احدى القبر كات البر يطانية * * ٠.‏ ورصتث 7 
هذا المشروع الذى سما الامام يحيى فيما يعد ب 
كراوذورد» على ان تعترف بر يطانيا بالا متعقلال التام لليمن و لم 
يعدم التدخل فى شؤونه الداخلية . واستدرك الامام يحيى فى 
الوقت ذاته بان عدن التى تحكمها بريطانيا والاراضى 000 
لها » بما فيها جزر البحر سارك الى اسيك 3 
ونأربخيا »2 لكنه وافق على ايقاء الوضيج للشاكم 0 7 
نهانا فى مستقبل قريب بمسالة مكانة هذه الاراضى . واحتفظ 

٠ 5 0 ١ .‏ 4 0 2 2 لع تنك 
الامام بحيى بحق اختيار وتعيين القضاة فى محا كم اللي 5 
المتواجدة فى المنطقة البر يطانية والاشراف التام على الشؤون 
الدينة لكات الوتطقة 88* : 

* ا رإل إفدلع ©» ١١18/١١/9١‏ . 
59 لعي 5 . قدمذووءء2مء 121261721 مد ونعببنه2 عط .[ 821027 
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امع أت التكومة البريطائية .رقت مشيزوح الامام #اتصورة 
بان شروطه تعنى فى الواقع الاعتراف بالامام يحيى زعيما دينيا 
اين كله ء نما قيه سكان هحمية عدن + فقد اشارت الى المقيم 
البريطانى فى عدن بان يواصل المفاوضات ويطرح على الامام 
اليشة البر بطانية للاثفاقية المذكورة , وهى الصيفة التى استندت 
اساسا الى المشروع الاخير الذى وضعه كلايتون فى ١4‏ شباط 
(فتراير) 1993 اثناء مياحثاته فى صنعاء * وفى نفس الوقت 
اوصى وزير خارجية الحكومة العمالية الثانية هندرسون المقيم 
البريطانى فى عدن بان يرفض خدمات كراوفورد الذى لا يتمتع 
برانبة رسمية وبألا يذكره فى مكاتباته مع الامام * * . وكانت 
لنْدن تخثى بان الوساطة الطوعية من قبل شخص مستقفل 
(كراوفورد) فى العلاقات بين اليمن وبريطانيا ستؤدى الى نفس 
الثتائج المؤسفة التى اسفرت عنها «مهمة جاكوب» فى عام 
١911‏ * ** . وفى ١١‏ تشرين الثانى (نوفمير) 1١1151‏ بعث 
سايم المقيم البريطانى فى عدن » وفقا لتوجيهات لندن » الصيغة 
البرريطانية للاتفاقية الى صنعاء . والتى جاء فى شروطها ان برريطانيا 
توافق على تأجيل «تنسوية مسالة الحدود الجنو بية» حتى بدء 
المفاوضات التالية . وكان على الامام يحيى . وفقا للمشروع 
اوايطانى . ان يعترف «بالعلاقات الخاصة + بين بريطانيا .وبين 
القبائل التى رسمت حدودها فى عام 8 نى وووة فئ المشروع 
البريطانى استدراك بان ذلك لا يعنى ان الامام يحيى يعترف بهذه 
الحدود ويتخلى عن مطالبه . وفى الوقت ذاته لا يعنى ذلك ان 
ايا تعترف .بمطالبه *ة ** .ولع يسفر تبادل المشروعين عن 
اية نتائج إيجا بية * * * * * . فكلاهما يفتقران الى التحديد , فالمسألة 
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الاساسية المختلف عليها ظلت معلقة فى كلا المشروعين اللذين 
اجلا البت فيهما حتى المفاوضات التالية . علما بانهما يفهمان 
«المسألة الاساسية» المختلف عليها بشكل متباين . فالامام يحيى 
لم يتخل عن نيته فى توحيد اليمن كله تحت سلطته ٠‏ ووافق 
فى مشروعه على تأجيل البت فى مسالة تحديد مكانة الاراضى 
اليمنية الجنو بية التى هى + فى رأيه » واقعة تحت الحكم البريطانى 
بصورة وقتية فقط . اما الصيغة البريطانية التى تضمنت هى 
الاخرى موافقة على تأجيل البت فى مسألة حدود هذه الاراضى فقد 
احتوت على تفسير لمكانة تلك الاراضى وفقا لرأى الانجليز الذين 
كانوا يؤملون فى موافقة نهائية على التقسيم الانكلوعثمانى 


وعدن ,» حيث اصر الامام بحيى على قبول مشروعه * . وعندما رآت 
الحكؤمة البريطانية عدم جدوى الاستمرار فى المفاوضات اعلنت 
للامام فى اواخر آب (اغسطس) 117١‏ من خلال المقيم البريطانى 
يخ عدن انها «لا ترى امكان استتتتاف المقاوضات الا فى 8 555 
قبول فخامته بالمشروع البريطانى الاخير الذى عرض عليه 
بمثابة اساس للاتفاقتية الانكلو يمئية» . وحذرت الحكومة 
البريطانية الامام يحيى بانها «تحتفظ بالحررية الكاملة لاتخاذ 
الاجراءات اللازمة لحمابة ارافى الحكام المشمو لين بحمابتها» * * . 
وكان هذا التحذير الذى هو انذار فى الواقع دليلا على المزيد من 
التشدد فى الموقف البريطانى . 

وبتعزيز حامية عدن بسرب من قاذفات القنابل واستئئاف 
ميرد 155 عن عدن رانين بالكائل ا#ترريس]ا فيل الرشت ان 
جنوب الجزيرة بقدر كبير لصالح بريطانيا . وبددت غارات سلاح 
الجر العدتى آمال الآمام يحبى فى توحيد كل الأراطى اليدنية . 
وبالنتيجة لم تعد حكومة لندن والادارة الاستعماربة فى عدن 
متحمستين للتعجيل فى توقيع الاتفاقية مع الامام . وكانت وزارة 
الطيران البريطانية المسؤولة عن الدفاع عن عدن ترى ان حالة 


* .18 210 مغ 2 .[عدء ,.1010 
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وانتهى عام ١917١‏ كله فى مكاتبات لا نتيجة لها بين صنعاء 


«اللاحرب واللاسلم» هذه نفع من علاقات الوفاق مع الامام من 
الناحية العسكرية الصرف * . فان هذه الحاالة تجعل المفارز 
اليمنية فى منطقة الحدود فى توتر دائم » بل وتقلق سكان اليمن 
كله , بما فيه العاصمة صثنعاء التى انتقل اهاليها الى الضواحى 
خوفا من قصف الطائرات البريطانية * * . وكان هذا هو رأى المقدم 
ريل الذى عين فى عام 191١‏ مقيما جديدا فى عدن . فقد كتب 
فى تقر,يره الى لندن يقول : «القوات الجوية الملكية تؤمن الدفاع 
عن المحمية من الآن فصاعدا! ء اما الاتفاقية فهى تقيد حريتنا فى 
القيام بالعمليات الجوية الفورية فى حالة وقوع عدوان او تدخل 
من جانب الامام» * * * 1 

وقد استندت ثقة الاوساط الاستعمارية البريطانية فى 
نفسها ,» فى مجال العلاقات مع امام اليمن ٠»‏ الى كون التناقضات 
| الودية البمنية بسيب عسين اشثدت تصوصيتيا في اواغ 
العشربنات . ويعود دور غير ضئيل فى اشتداد هذه التناقضات 
الى الانجليز الذين حاولوا بمختلف الوسائل اشعال الحرب بين 
اليمن ودولة ابن سعود . ففى ١153-١150‏ عرض المبعوثون 
الانحليز السلاح على ابن سعود » وفى الوقت ذاته وعدوا الامام 
بحيى بتقديم الاسلحة والمساعدة ضد ابن سعود . فان بريطانيا 
التى «توددت» الى ابن سعود وقدمت له المساعدة وعدت اليمن 
فى الوقت ذاته بحررية التصرف فى عسير اذا تخلى عن ارافضى 
محمية عدن . وبالغت الصحافة الغربية » وخصوصا البريطانية . 
مبالغة شديدة فى التناقضات القائمة بين الدولة السعودية واليمن 
وانوقعت نشوب حرب لا مفر منها بين البلدين . واشتد الصراع 
بين الامام ,يحيى وابن سعود من اجل جنوب عسير ونجران و بلغ 
اوجه باعلان حماية السعودية لامارة الادارسة . علما بان من 
يل الجرهرية فى اثفافية الحماية السعودية كن ابن سعود 


* انيطت مسؤولية الدفاع عن عدن بوزارة الطيران فى بداية 
عام ١١16‏ . راجعمعع التايمس» عددى ا 6ل 
4/1/7 . 
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متئتصور امارة الادارسة فى «حدودها المذكورة كن اتفاقية 0 
صفر 95؟5؟١»‏ (*5؟1١)‏ التى وقعها سلطان نجد ومحمد يبن على 
الادريسى . اى الحدود التى تضم تهامة اليمن حتى الحديدة » فضلا 
عن جنوب عسير * . (كانت تلك الاتفاقية موجهة ضد اعداء ابن 
سعود والادريسى ‏ حكام شمال عسير . ولم ينشر نص الاتفاقية , 
لكن المعروف انها اشارت الى الحدود بين نجد وعسير فقط) . 
فى البداية حاولت السعودية واليمن حل المسائل الاقليمية 
المختلف عليها بالمفاوضات . فالامام يحيى فى اليمن واين سعود 
فى نجد كانا مشغولين باخماد حرككة القبائل ذات الميول 
االعاتية رركا عنا عق الكباب طبري الطرقين إلى تسر 
سلمية * * . 


وفى حزيران (يونيو) ١1511‏ جرى فى صنعاء اول لقاء يمنى 


سعودى كشف عن وجهتى نظر الطرفين المتعارضتين بالكامل فيما 
يخص مسألة عسير . فاليمئيون يرون ان اراضى شمال عسير 
القى انحتلتيا تحد فى عام 1901# + ثاهيسك عن جثوف عسير 
ونجران »2 جزء لا يتجزأ من اليمن ٠‏ ولذا رفضوا الاعتراف يضم 
هذه الاراضى الى نحد . اما الوفد السعودى فقد اكد بدوره ان 
اراضى امارة الادارسة الواقعة حالما نحت الحماية السعودبة تمتد 
حتى مخا . وطالب باعادة تهامة اليمن الى الادارسة . يديهى ان 
ابن سعود كان يدرك عدم واقعية الادعاءات بالساحل اليمنى الذى 
كافح الامام يحيى فى سسبيله سسئين طويلة . وكانت تلك , على 
الاكثر » خطوة تكتيكية من جانب الدبلوماسيين السعوديين تهدف 
الى تثبيت الوضع القائم وضم عسير نهائيا الى نجد *** . 

وفى اللقاء التالى الذى جرى فى بداية عام ١158‏ لم يطالب 
الوفد السعودى بتهامة اليمن بل اقترح تثبيت الوضع القائم 
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ورسسم الحدود بين ممتلكات الامام وامارة الادارسة * . المي 
حديث انفرادى مع البريجادير جنرال كلايتون فى ايار (مايو) 
2 صرح ابن سعود بانه ,يصر على ضم مقاطعة نجران ومدينة 
هيدى الواقعة فى تهامة الى اراضيه * * . 

فى عام ا عو اد سعود لدرجة كبيرة مواقعه فى 
شمال نجران حيث اخمد بالكامل انتفاضة الاخوان التى تزعمها 
فيصل الدويش شيخ قبيلة مطير . وكان هذا النصر الذى حققته 
الدولة السعودية الفتية على سبيل تصفية الفتن والفوضى العشائربة 
١‏ اللاقية وتوطيد المركزية قد شوش مغططات المستعمرين 
البريطانيين الذرين حاولوا استخدام حركة الاخوان لاضعاف سلطة 
ابن سعود . وكان استقرار الوضع فى ششمال البلاد وتفرغ قوات 
كبيرة كانت مشغولة فى عمليات اخماد الحركات المعادية 
للسعوديين قد مكنا ابن سعود من النشاطا فى عسير . فقد 
قرر ان يحل «عقدة عسير» بضربة واحدة وضم عسير بالكامل الى 


اراضيه . وفى اواخر تشرين الثانى (نوفمبر) ١11:54‏ فرض على 
| سين الادريسى اتفاقية حرهته من سلطته الكاملة ولم ثترك له 


سوى لقب فخرى هو رئيس الحكومة الادريسية . واحالت الادارة 
الفعلية لجنوب عسير الى امير يعينه ابن سسبعود والى مجلس 
نشربعى * * * . وحاول ابن سعود تبرير سيطر ته على جئوب عسير 


1 فصور الامر 2 فى رسيالة الى الامام يبحبى + وكأآن الادرسسى عدن 


عن حكم الامارة وطلب بنفسه اعفاءه من هذه المسؤولية 3 ولم 


لاامام.ابن سعود ء كما قال : مخرج سوى تلبية طلبه وتحمل 
عبء حكم بلده * * * * . وعلقت وزارة الخارجية البر يطانية على 
أثفاقية 9؟9١‏ السعودية الادريسية وقالت :«من وجهة نظر القانون 


الدولى تعتبر اراضى الأدر شبن نا بعة للملك ابن سعود . ولم ,بعد 
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الادريسى فى الواقع شخصية دولية ولا بتمتع باية مكانة فى 
القانون الدولى» * اما الامام يحيى الذى لم يكن يريد التخلى عن 
عسير فقد عجل فى العمليات الحر بية على الحدود الشمالية لليمن . 
ففى صيف ١97١‏ احتلت القوات اليمئية منطقة حدودية فى عسير 
وقبضت على عدد من الرهائن . واخذ مبعوثون زيديون ينشرون 
بين قبائل عسير دعوات تهيب بهم للاعتراف بسلطة الامام يحيى . 

واستفادت بريطانيا من ازدياد التوتر فى العلاقات اليمنية 
السعودية وواصلت الضغط على الامام يحيى لحمله على قبول 
شروطها . وكانت لندن راضية عن الوضع لانها تعتة ان «سياسة 
الامتناع عن المفاوضات مع الامام بسبب مطالبته بمحمية عدن 
قد بررت نفسها تماما» * * . 


راقظ الام الى تغبير مرفعه التسلب اذك السييتسلة 


البريطانية لعلمه باستحالة مواصلة الحرب على جبهتين . وفى " 
تشرين الاول (اكتوير) ١97١‏ بعث الامام يحيى الى عدن رسسالة 
اعرب فيها عن موافقته على مواصلة المفاوضات وفقا للشروط 
البريطانية . ولم ,يعد يصر على دور الزعيم الدينى لسكان جنوب 


اليمن فى المشروع الذى عرضه واستئد فيه الى آخر صيغفة 


بر بطانية للا نفاقية . فقد وافق على مراعاة الوضع القائم وتأجيل 
تسو بية مسأ لة «الحدود الحنو بية لليمن وجزره فى البصس الاحمر» 
حتى المفاوضات التالية التى كان مقررا ان تجرى فى فترة سريان 
مفعول هذه الاتفاقية 2» اى فى غضون 5٠‏ عاما * * * . ويتلخص 
التعديل الاساسى الذى اجراه الامام فى كونه قد شطب من المادة 
الثالثة من مشروعه الاقتراح المتعلق باعترافه بحقوق بريطانيا 
العظمى الخاصة لون امارات اليمن الجنو بية » واضاف الى تسوية 
ان مكانة هذه الجزر ايضا موضع جدل . 

وكتب المقيم البرريطانى فى عدن ريل فى تقريره الى وزير 
المستعمرات الجديد كانليف لبستر عن مشروع الامام : «ان ذلك 
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خطوة كبيرة تعنى ان الامام قبل من حيث المبدأ بشروط حكومة 
صاحب الحلاانة . ولا موجب للاصرار على الاعتراف الخضوصى 
بالحدود الاتكلوعئثمانية او الاتفاقيات مع القبائل 2 اذا تلقيئا من 
انز تغهدا معنا بانة سيطرق ويلفزع بالوفسسم القان . أت 
اقتراح الامام مقبول ما عدا كون الابقاء على الوضع القائم مترك 
فئ بيده نصف اراضى العودلى وقسما من الضالع» * ووافقت 
الحكومة البر بطانية على مواصلة المفاوضات مع الامام » لكنها 8 
الوقت ذاته كلفت ريلى بابلاغه بان الاتفاقية الانكلويمنية لن توقع 
الا اذا ترك الزيديون بالكامل اراضى العودلى وامارة الضائلع 
|اللسحيوا الى ما وراء خط 55+68** . وفقفىئ سان (|برتيل) 
1 وضع فى لندن المشروع النهائى للائفاقية الانكلويمنية التى 
وقعت فى صنعاء فيما بعد مع تعديلات طفيفة . ووافقت بريطانيا 
فى المادة الثالثة الاساسية للمشروع على تأجيل «تسوية مسألة 
الحدود الجنوبية لاراضى صاحب الحلاانلة ملك اليمن» حتى 
المفاوضات التالية وعللى الالتزام بالوضع القائم على الحدود فى 


وقث توقيع الاتفاقية * * * . وفى 5ايار (مايو) 5 أزمتل رربيل 


شرع البريطائى الى الامام يحبى وعرض شروط توقيبع 
الاقية + ونقا اترجيهات لندن + الى سحب السساكر اليمتية عن 
اراضى العودلى والضالع . واعلن ريل كذ لك ان بريطانيا العظمى 
الترسيل ممثلها آل ستعاء ما ل يقبل الآمام بالضياغة البريطانية 
للمادة الثالثة من الاتفاقية * * ** . 

ولم يوفق الامام بحيى فى الاصرار على صياغته للمادة الثالثة ,2 
ليث استدرك مؤكدا عل حقه فى جزر البحر الاحير ****»« . 
ايلول وسيصبر) #*594 اخبرت الحكومة البريطانية الاماه 
بحيبى من خلال ريل بان «مسسألة مستقبل جزر البحر الاحمر تناولها 
احد بنود معاهدة لوزان الموقعة بين ثركيا والدول الحليفة . وان 
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بريطانيا العظمى من الموقعين على هذه المعاهدة ولذا بتعذر عليها 
ان توقع اية اتفاقية تخص هذه الحزر بدون موافقة سائر الحكومات 
الحليفة التى وقعت تلك المعاهدة . ولهذا السبب لا تستطيع 
الحكومة البريطانية ان تطرح مسألة هذه الحزر فى اتفاقية منفصلة 
مع معاليكم » لان هذه المسألة لا يمكن ان تحل الا بموافققة 
الحكومات المعنلية» * . 

ومن المهم ان نتذ كن بهذا الخصوص ان الديلوماسيين 
البريطانيين قبل ذلك بخمسة اعوام بذلوا فى لقاء روما /ا1؟11١‏ 
اقصى الجهود كيلا ثنثار فى المباحثات مع ايطاليا مسألة المكانة 
الحقوقية لجزيرة كمران التى احتلها الانجليز فى عام ١1١١8‏ ** . 
ففى تلك الفترة كانت لندن تفضل عدم تذكر المادة ١1‏ من 
معاهدة لوزان التى نصت على ان مستقيل الجزر التى الغى حق 
تركيا فيها يحب ان يقرر من قبل الاطراف المعنية . ولم يعد 
الدبلوماسيون البريطانيون يشكون فى ان الامام يحيى سيضطر 
فى القريب العاجل الى التنازل فى جميع البنود » وسيوافق فى 
آخر المطاف على توقيع الاتفاقية وفقا لشروط بريطانيا . 

وكانت لهذه الثقة اسباب وجيهة جدا . فالتناقضات اليمنية 
السعودية التي سعر نها بريطانيا ظلت تتأجج مع ان حادثة العارة 
١‏ انتهت بصورة سلمية . فيعد ان تنازل ابن سعود عن 
النقطة الحدودية المتنازع عليها (جبل العارة) وقعت بين نحد 
والحجاز واليمن فى ١5‏ كانون الاول (ديسمبر) اتفاقية الصداقة 
وحسن الجوار . واعلن الطرفان عن قيام العلاقات الودية بينهما 
والتزما بتعزييز اواصر الود وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية 
لبعضهما البعض وعدم منح اللجوء للمجرمين السياسيين وغيرهم 
وتسليمهم حسب طلب الطرف الآخر * * * .الا ان التوتر فى المنطقة 
المتنازع عليها ظل باقيا رغم الاعلان عن حسن الجوار ء وفى شتاء 
199175-1١‏ دخلت مجموعة من الجند اليمئيين نجران . وفى ربيع 
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5 فقط تمكنت القوات الوهابية بقيادة خالد بن لؤى من 
زحزحة اليمئيين من هذه المنطقة * . 

وادى تطور الاحداث اللاحق فى شبه الجزيرة العربية الى 
اخفاق محاولات اليمن والعربية السعودية نهائيا لتسوية النزاع 
الاقليمى بالطرق السلمية ** . وفى عام 1975 نظم امير شرق 
الاردن عبد الله بن الحسين حركة ضد السعودية استهدفت بعث 
سلطة الهاشميين فى الحجاز . وكلف بقيادة العمليات ال<حربيبية 
ضد ابن سعود احد شيوخ قبيلة بلى » وهو حامد بن سبالم بن 
الأذق الذى كان ينتظر ان هبدا عجومه عل الوهابيين من شرق 
الاردن . وفى محاولة لتوسسيع نطاق العملياتث ضد السعود بين 
اثتفق الهاشميون على اشتراك حسن الادريسى فى الحركة ليثأر من 
السعوديين بسبب اتفاقية ١151‏ الجائرة المهيئة . الا ان منظمى 
الحركة لم يتمكنوا من تنسيق العمليات الحر بية المشترككة فى 
الشسمال والجنوب . ولم يحظ تحرك حامد بن سالم فى صيف ١88179‏ 
يتأبيد سكان نجد فاخمده ابن سعود بسرعة * * * .اما حركة اهالى 
عسير التى افرد لها الهاشميون دورا ثانويا فقد كانت اكثر خطورة 
واستمرت فترة اطول من الحركة فى الشمال . والسبب هو ان 
اهالى عسير كانوا متذمرين جدا من تعسف الموظفين السعوديين 
ومن الئير المزدوج للاقطاعيين المحليين والوهابيين الذذدين كانوا 
يتصرفون فى عسير كالفاتحين . ولذا حظيت دعوة حسن الادريبى 
فى التحرك ضد ابن سعود بصدى واسع فى عسير . وفى تنشرين 


كبيرة فى عسير هى جيزان والصبية وابو عريش . وطوقوا 


رايادوا القوات السعودية التى ارسلت عن طريق البحر لاخماد 


الحركة . واخفقت كذلك محاولات ابن سسعود لاخماد الحركة بشن 


' حملتين حر بيتين كبيرتين على جبال عسير (منطقة ابها) وعلى 


* .322 .2 ,1955 ,ردمكصم.آ .وتطوعةى تلبدد5 .11 برطاتطم 
* * فى ١8‏ ايلول (سبتمبر) ١11517‏ اصار ابن سعود مرسوم 


1 'لو حيد اجزاء المملكة العر بية واطلق على الدو لة بموحبه أسم العر بية 


السعودبة . 
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الساحل . وفقد الوهابيون اكثر من الفى قتيل ء ما عدا الجرحى ,2 
فاضطروا الى الانسحاب مؤقتا . وحتى اواخر كانون الاول 
(ديسمبر) ١1737‏ سسيطر الادارسة على قسيم كبير من عسين . 

ولكن سرعان ما اتضح ان الادارسة عاجزون عن الصمود امدا 
طوويلا فى وجه خصمهم الاقوى ٠‏ فالقوى لم تكن متعادلة اطلاقا . 
وازاح الوهابيون عساكر الادارسة الى الحبال 2 وفى اواخر شباط 
(فبراير) ١919‏ اخمدت آخر مقاومة من جانب القبائل * . وقفر 
الادارسة من زعماء حركة عسير الى اليمن » وظهرت فى العلاقات 
اليمنية السعودية المتوترة اصلا مشكلة جديدة هى تسليم 
الادارسة . 

كان الامام يحيى صريحا فى عدم تأبيده للحركة فى عسير »2 
وقد رفض الاتهامات الفائلة بان له ضلعا فيها . ولكن عندما قر 
الادارسة الى اليمن منحهم حق اللحوء السياسى ورفض تسليمهم 
الى اين سعود خلافا لبئود اتفاقية ١1١‏ اليمئية السعودية * * . 
واستقر حسن الادريسى على مقربة من مدينة حرض اليمنية وشرع 
يمارس النشاط المضاد لابن سعود بتشجيع خفى من الامام بحيى . 
ورد ابن سعود على ذلك يقرار الغاء امارة الادارسة وضمها نهائما 
الى العربية السعودية . وحرم الادريسى حتى من السلطة الشكلية 
الصرف التى كان يتمتع بها فى جئوب عسير * * * . 

ولم تخفف التوتر فى المنطقة المتنازع عليها المفاوضات 
اليمنية السعودية التى جرت فى اذار (مارس) 1117375 فى ميدى اولا 
م فى مبتعاء , ققد ظل اليمن مصرا عل المطالية به فى عسي 
ونجران . وبغية جعل ابن سعود يواجه الامر الواقع دخل اليمئيون 
نجران من جدديد فى نيسان (ابريل) ١955‏ واحتلوا القسم 
الشيمالى الغربى مئها * * * * . 

وغدت الصداعات: التشسلع 4 المتكررة اله المنطقة المتنازع 
عليها اكثر خطورة وظهر احتمال تحولها لى حرب بين اليمن 
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والعر بية السعودية . وفى هذا الموقف الحرج الذى لعب المخبرون 
البريطانيون دورا كبيرا فى خلقه » اعلنت بريطانيا للامام بحيى 
من خلال مقيمها فى عدن «ان حكومة صاحب الجلالة لا توافق على 
ادراج ابة أشارة الى جزر البحر الاحمر ضصمن الاتفاقية» وحذرت 
بريطانيا الامام من «أن مشروع الاتفاقية المعروض عليه هو آخر 
اقتراح من الحكومة البريطانية » فهى لا تنوى الاقدام على تنازلات 
بعد الآن» * . وجعل الدبلوماسيون البريطانيون الامام ,يحيى 
امام امررين لا ثالث لهما : فاما ازدياد التوتر على الحدود الجنو بية 
وخطر غارات الطائرات الداثم من عدن واما تو قيع الاتفاقية وفقا 
للشروط البريطانية . 

واضطر الامام للموافقة على جميع شروط بريطانيا فى تشررين 
الثانى (نوفمبر) ١11727‏ بسبب خطر الحرب الوشيكة مع أبن سعود. 
وفى تلك الأونة تأزم الموقف لدرجة اكبر فى المنطقة المتنازع 
عليها » لان القوات اليمئية توغلت فى نجران واحتلت بدر التى 
فى س كز كبين . وردا على هذه العمليات أصدر ابن سعود امرا 
بتحشيد قوات كبيرة فى عسير و بعث الى الامام انذارا يطالبه فيه 
بسحب القواتث اليمنية من الاراضى التى احتلتها * * . 

وفى تشر بن الثانى (نوفمير) اماد » عندما نشبت فى 
المنطقة المتنازع عليها صدامات مسلحة متقطعة دون ان ,يزج فيها 
بالقوات الاساسية للعر بية السعودية واليمن » دعا الامام يبحيى 
وفدا بريطائيا الى صنعاء لتوقيع الاتفاقية الانكلويمئية . وفى 
اواخر كانون الاول (ديسمبر) ١17575‏ وصلت الى العاصمة اليمنية 
بعئة برريطانية برئاسة ريل المقيم البريطانى فى عدن . ولم يكن 
نص الاتفاقية الانكلويمنية الذى جلبه ريل بغرض توقيعه قابلا 
للمناقشة » ولذا دارت المفاوضات فى صنعاء اساسا حول مسالة 
سحب المفارز اليمنية من اراضى العودلى والضاالع ٠.‏ وافادت 
حسابات الادارة فى عدن ان تلك الاراضى تضم 55 قرية للعودلى 
و6 قرى لامارة الضالع ٠‏ ولم ,يوافق ريل على توقيع الاتفاقية الا 
بعد ان انسحبت القوات اليمنية بأمر من الامام يحبى من تلك 
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الاراضى الى ما وراء حدود ١9*6‏ نين عدن واليمن . وهكذا استعاد 
المستعمرون البريطانيون بالاساس (ما عدا امارة البيضاء التي 
ظلت بيد الامام) حدود 1*8 اليمثية العدنية التى نات فى 
بداية القرن العشرين بنتيجة تقسيماليمن بين بريطانيا 
اه سيت تم توقيع الاتفاقية 
وفى ١١‏ شباط (قبراد ) ١915‏ تنم نوقيع 5 

الانكلويمنية التى اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال اليمن . 
واتفق الطرفان على عدم الاخلال بحالة الحدود القائمة فى وقت 
توقيع الاتفاقية ووافقا على تنأجيل «نسوية مسألة حدود اليمن 
الجئو بية» حتى المفاوضات التالية التى يتعين ان تجرئى: قبل انتهاء 
مفعول الاتفاقية » اى فى غضون 5:٠‏ عاما * . ومع ان الأهام يحي 
لم يعترف » ضمن الاتفاقية » بشرعية الحماية البريطانية على 
أغارات جئوب اليمن فان موافقته الاضطرارية على عدم تغيير 
الوضع القائم تعنى الموافقة على واقع حدود ١1٠5‏ بين اليمن 
وعدن . وعندما اقدم الامام ,يحيى على هذه المساومة كان يؤمل 
بان بتمكن » بعد وقف الصراع من اجل مناطق اليمن الجنوبى » 
ان يوعه كل قواته صوب الحدود الشدالية حيث يجب اق تحل 
هأقيا » بيئه وبين ابن سعود 2 مسألة عائدية جنوب عسير 
درا > 1 

00 الادارة فى عدن فقد كانت مرناحة تماما لتوقيع لكوي 
فقد حققت بريطائيا بالاساس ما ارادته بعد الحرب العالمية 
الاوق + واميتقدم الستتمروق. البزطاتيون- لبلوخ اهداتضم 
مختلف الوسائل ابتداء من شراء ذأمم القبائل وتدبير الفتن 
والعصمان ضد الامام يحيى وانتهاء بغارات سسلاح الجو العدنى 
على المدن اليمنية وتأجيج التناقضات السعودية اليمنية . وكان 
المستعمرون البريطانيون يتوخون » من وراء توقيع الاتفاقية مع 
اليمن » اهدافا بعيدة المدى . فان ابقاء الوضع القائم على الحدود 
يفصل عن اليمن اراضيه الجئوبية لامد طويل ويعزل داخله عن 
منافذ المحيط الهندى . وكان استئناف حدود ١1*08‏ بين عدن 
واليمن يؤمن حماية مضمونة من المؤخرة للمستعمرة البرريطانية 
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الهامة من الناحية الاستراتيجية وللقاعدة العسكرية البحررية فى 
عدن . والى جانب ذلك فعندما ضمنت برريطانيا للامام ,يحيى 
الهدوء والاستقرار على حدوده الجنوبية فى فترة اشتداد حدة 
التناقضات اليمنية السعودية قد دفعت الامام فى الواقع الى الحرب 
مع العر بية السعودية . 
وحتى تلك الفترة عزز ابن سعود لدرجة كبيرة مواقع دولته 
داخليا وعلى صعيد السياسسة الخارجية . ففى عام ١9754‏ اعترفت 
المانيا باستقلال دولته » كما اعترفت به فرنسا فى ١*؟9٠‏ 
البطاليا فى 1389 . وقى ايان (مايو) 9149# رقضن أبخ سعود 
منح الانجليز امتياز التنقيب عن البترول فى المناطق الشرقية 
من نجد وقدم امتيازا طويل الامد لشركة «ستا ندارد اوويل اوف 
كاليفور نيا» الامير كبة ٠‏ واخذ النفوذ البرريطانى فى العربية 
السعودبة .يضعف بصورة ملحوظة تاركا المجال للنفوذ الاهيس كى + 
وصار ابن سعود يتخلص من تأثير بريطانيا اكثر فاكثر . وكان 
على الحرب اليمنية السعودية التى استنزف الطرفان قواهما فيها 
ان تساعد بقدر ما » حسب مخططات المستعمرين البريطانيين » 
على استعادة المواقع المفقودة . 
وهيأ تجميد الاوضاع على الحدود الجنوبية الفرصة للامام 
يحيى لينشط جهوده من اجل عسير ونجران . فقد اخذت القوات 
اليمنية بقيادة الامير احمد تتوغل فى نجران واحتلت اراضى 
قبائل بنى مالك والعبادلة * . وبدأت تشارك فى هذا النزاع 
اليش قوات معوديسة كبيرة + بحيك. ارسن أبن سننوذ إل 
المنطقة المتنازع عليها قوات بقيادة ولديه سعود وفيصل . 
واستخدم ولى العهد الامير سعود الناقلات المصفحة ونقل قواته 
بسرعة الى نجران المحتلة من قبل اليمنيين » اما فيصل فقد قاد 
القوات الزاحفة صوب ساحل عسس . 
وفى لقاء ابها الذى جرى بين اليمنيين والسعوديين فى 
شباط «فبراير) 1155 » والذى كان فى الواقع آخر محاولة 


اليمنى اقتراح ابن سعود بتحويل نجران الى منطقة محايدة ** . 
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فبعد ان عزز الامام يحيى مؤخرة قواته بتوقيع الاتفاقية مع 
بريطانيا لم يعد يسك فى قدرته على ضم عسير ونجران الى 
اراضيه . الا انه ء كما بين سير الاحداث لاحقا » لم يأخذ بعين 
الاعتبار التغيرات التمو خدتيك فى العر بية السعودية خلال 
السئنوات الاخيرة . 

فقد اعاد ابن سعود تنظيم جيشه لدرجة كبيرة وجعله عصريا . 
وعندما استلم مبلغا ضخما بمقابيس ذاك الزمان لقاء امتيازات 
المترول انفقه على اقتناء الاسلحة الحديدة والمدرعات المزودة 
بالرشاشات » مما جعل الجيش السعودى اكثر قدرة على الحركة 
واقوى من عساكر الامام يحيى التى كانت مسلحة فى الغالب 
بينادق عنينا , 

وقرر ابن سعود ان يستفيد من تفوقه العسكرى ومن عدم 
نقل كل القوات اليمنية حتى ذلك الحين من الحدود الجنو بية الى 
عسير . وانذرت العربية السعودية الامام يحيى فى 0 نيسان 
(ابريل) 5 طصطالبة سحب قواته من نجران وجنوب عسير * ٠.‏ 
و بعد انتهاء مدة الانذار بدأت القوات السعودية هجومها يرتلين » 
قاد الاول الامير فيصل على امتداد ساحل البحر الاحمر 2 وقاد 
الثانى سعود الذى سدد الضربة الى القوات اليمنية المتحشدة فى 
نجران . وتقررت نتيجة الحرب منذ بداية العمليات بالهجوم 
السرريع الحازم للقوات السعودبية التى تقدمت اساسا بالسيارات . 
واخترقت قوات فيصل التحصيئات اليمنية قرب حرض واحتلت 
ميدى فى 55 نيسان (ابريل) . وهيا هذا النصر لفيصل فرصة 
التقدم نحو الحديدة دون عائق ع لآق قوات اليمتبين الرئيسية 
كانت متحشدة فى المنطقة الحبلية . 

وطلب الامام يحيى هدنة ووافق على سحب قواته من نجران » 
بعد ان وجد نفسه عاجزا عن مقاومة هجوم القوات السعودية 
الكاسح ** . وكان تكتيكه فى فترة الحرب اليمنية السعودية 
يتلخصس فى تحاشى الصدامات الكبيرة والحفاظ على قواته الى 
اقصى حد . الا ان ابن سعود لم يسارع الى وقف اطلاق النار . 
فقد واصلت قوات سسبعود الهجوم وحررت نجران من اليمنيين فى 
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10 نيسان وزحفت نحو معقل الزيديين فى صعدة . الا ان 
اليمنيين بقيادة الامير احمد اوقفوا زحف القوات السعودية فى 
#تركة بكيم التى عى اك معركة فى الحرب اليمتية السعودية * . 
وف الادول من ايار (مايو) احتلت قوات فيصل ميناء لحيا وفى 
؟: منه 0 الحديدة دون قتال 2 فقد تركتها قوات الامام . 
ولم تكن الفوارق الجغرافية فى تضاريس المنطقتين اللتين 
مضت أتيهسا قوات نجلى ابن سعود هى السبب الوحيد لسرعة 
تقدم لتصمل الى سهل تهامة وقلة انتصارات سعود فى المناطق 
الجبلية . فالشافعيون من اهالى تهامة اليمن كانوا بعادون 
الزيدبين من زمان » ولذا لم بحولوا دون تقدم قوات فيصل . 
. يات سعود فقد واجهتث وضعا فغاتر! . فبعستك أن حررت 
نجران تعين عليها ان تقاتل فى مناطق زيدية ايد سكائها بنشاط 
جيش الامام بحيى . | 

وفى 1 يار (مايو) فقط » بعد ان نفذت القوات السعودية 
اينماتها « وافق ابن سعوة على ول اطلاق الثار * * . فالاستمرار 
سف العمليات الحر بية صار الهدد بصدام مع القواتث الاساسية فى 

اليمن » اى مع قبائل الجبل الزيدية المتميزة بالشهامة والبسالة . 
وكانت مساحة الاراضى اليمنية المحتلة كافية لكى يستخدمها ابن 
سعود من اجل الحصول على تنازلات سياسية واقليمية من الامام 

بحيى و ف كاث من اسسباب امتناع 0 سعود عن مواصلة الزحف 

ب الساسل اليمنى ظهور سفن حربية انجليزية وفرنسية 

0 لية فى مرفاأ العديده وكا بوسعها ان تتدخل فى النزاع 

اليمنى السعودى فى اية لحظة بحجة «حماية» الاجانب المقيميت 

فى اليمن . كان استمرار تقوى ابن سعود الذى قد عن 
لك حسين ويدعى بانه ملك العرب وامير المؤمئين امرا 
يتعارض مع «صالح الدول الغربية التى كانت مجمعة على شق 
هام العربين وتحزئته الى دوبيلات او كيانات كثيرة ضعسفة 

ومتعادية فيما بينها . ١‏ 

وفى ١‏ آيار (مابو) بدأت مفاوضات الصلح السعودية 


اليمئية فى الطائف بوساطة وفد المجلس الاسلامى الاعلى . 
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وبنتشحة هذه المفاوضات وقعت فى 5١‏ ايار غ9١‏ «اتفاقية 
الصداقة الاسلامية والاخوة العر بية» بين اليمن والسعودية . 
واعلنت الاتفاقية عن نهابة الحرب وعن قيام العلاقات الودية 
السلمية بين البلدين . واعترف الطرفان باستقلال وسسيادة 
بعضهما البعض . وتخلى الامام بحبى عن حقه فى الاراضى العائدة 
للادارسة وشيوخ عايض وقبائل نحران ويام . 

وورد فى المادة الرابعة من الاتفاقية عرض تفصيلى للحدود 
الرسمية بين قولتى البمن والعر بية السعودية . وتضمنت 
الاتفاقية تفاصيل العلاقات المتبادلة بين الدولتين 2 بما فيها 
اساليب حل الخلافات وكيفية تسليم المحرمين والصلات التحارية 
والنظام الحمر كى وهلمحرا * . ووفقا لانفاقية الطائف انسحيبت 
الثوات السلية عن عسين فى لقاع (يار (مايو): 41584 ونى 
ه حزيران (يونيو) جرى تسليم الادارسة للسلطات السعودية . 
وبعد ايرام الاتفاقية تركت القوات الشفروقية فى 1١4‏ ات 
(الغسطس) الاراضى اليمنية التى احتلتها ** . 

وفى عام ه رسمث اللحنة الحدودية السعودية اليمنية 
على الطبيعة خط الحدود على مسافة 5٠٠‏ ميل من البحر الاحمر 
(تركت مدينة ميدى لليمن) حتى صحراء الربع الخالى . وبعد 
تعد يل طفيف وافق عليه الطرفان 8 عام ه1١‏ اتخذت الحدود 
السمردية اليمثية شكلها الذى بقيت عليه حثى الآن 88 : 

ولوحظ تدهور فى الاوضاع المالية للعر بية السعودية التى 
انفقت على الحرب مع اليمن اغلب ما استلمته من اموال مقايبل 
الامتيازات . ولذا اضطرت السعودية على الرضوخ لضغوط 
.بريطاتيا فمئحت فى عام 5 ممتيازا «لشركة نفط العراق» 
لتتقيب افن البقرول فن الاق رفسير , 

اما الامام يحيى الذى انشغل بالئزاع مع ابن سسعود فقد 
اضطر على التخلى عن جهوده لاستعادة اراضى اليمن الجنو بى 
واعترف بواقع تقسيم اليمن الى شطرين - جنوبى وشمالى ٠.‏ 
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ل سالم مصطفى . تكوين أليمن .٠.‏ . ؛) ص 7 7 الي 721 , 
* * * ري[ يوعلتطدز سوتطدعة ,.آ8 رطلتطط :324 .م ريك .ره .8 برطلتطط 
,187-18 .صم ,1952 
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افلم السبامنة الانتميارية البريظائية كن عنوب؛ الجؤيرة 
العر بية شكلا هجوميا بعد انجاز شق قناة السويس فى عام 
ا اليا حيبت ازداق كتيرا الدور الاستراتيتى السكرى والتيارى 
للبحر الاحمر الذى صار اقصر طريق بحرى ,يربط اوريا بآسيا 


' وشرق افريقيا . وبحجة تأمين سلامة الطرق البحرية التى تربط 


بريطانيا باكبر مستعمراتها استخدم المستعمرون البر,يطانيون 
عدن التى احتلوها فى عام ١6514‏ بمثابة رأس جسر لتعزيز 
مواقعهم فى اليمن بل ولتوسيعها . وبالتدريج فرضوا على اتحادات 
القبائل اليمنية الجنوبية اتفاقيات الحماية البريطانية وشكلوا 
بذلك شبكة «محميات عدن» . 

وعد افتعاس قداة السويس بدات البرسلة العازية #دذلك فى 
التوسع العثمانى فى شبه الجزيرة العربية » وهى المرحلة التى 
اختتمت بتحويل القسم الشمالى من اليمن الى ولاية للامبراطورية 
العثمانية فى عام 141/5 . وكانت الاوساط الاقطاعية فى 
الامير اطور به وعلل وأعنها السلطاق العثمانى تنسعى الى الاثراء 
من نهب الشعب اليمنى عن طريق مختلف الاتاوات والضرائب 


والزكاة . زد على ذلك ان السيطرة على التجارة الخارجية 
6'اليمنية 2 ومنها احتكار تصدير البن اليمنى الشهير 2 كانت 
نبشر بمداخيل ضخمة للوجهاء العثمانيين . و بالاضافة الى المثافع 


الاقتصادرية كان اخضاع اليمن الواقع على مقربة من الحرمين 


' الشريفين مكة والمديئة يستجيب للاهداف الديئية والسسامسسية 


١1١ 


للسلطان العثمائى الذى حاول ان يبسط نفوذه كخليفة ليس 
فقط على اهل السنة فى اليمن » بل وكذلك الشيعة الذرين 
يشكلون السواد الاعظم من السكان . وكان من الاسباب الهامة 
للتدخل العثمانى فى اليمن محاولة السلطان العثمائى لاعاقة توغل 
بريطانيا فى شبه الجزيرة العر بية . 

وادى توسع المستعمرين البريطانيين فى اليمن من الجنوب 
والتوسيع العثمائى من الشمال فى وقت واحد الى اصطدام مصالح 
بريطانيا والامبراطورية العثمانية فى جنوب شبه الجزيرة . وطوال 
ثلائين عاما كانت الاوسماط الحاكمة العثمانية التى تدعى 
بالسيطرة على اليمن كله ٠‏ ومناطقه الجنوبية ايضا 2 ترفضض 
الاعتراف بالحماية البريطانية لامارات جئوب اليمن . وفى 
الفترة الاولى من الصراع الانكلوعثمانى من اجل السيطرة على 
جنوب الجزيرة العر بية لم نكن بريطانيا تخشى تجاور الممتلكات 
العثمانية مع محمياتها فى جنوب الجزيرة ومستعمرة عدن . ولكن 
بحلول عصر الامبريالية حيث اشتد لدرجة بالغة الصراع من اجل 
تقسيم العالم واقتسامه مجددا اعادت الاوساط الحاكمة البريطانية 
النظلر فى سياستها ازاء الامبراطورية العثمانية . فلئن كانت 
بريطانيا فى السابق لا تعترض على السلطة الاسمية للسلطان 
العثمانى على ساحل البحر الاحمر الشرقى فان الانجليز عولوا على 
تجزئة الامبراطورية العثمانية والاستيلاء على ممتلكاتها العربية 
عندما تحولت الاستانة الى حليف لالمانيا وعندما ازداد خطر 
استيلاء المانيا على الولايات العربية . وفى اطار هذه السياسة 
اخذ المستعمرون البريطانيون يؤيدون تحركات القبائل اليمنية 
ضد العثمانبين وبيزودونها بالسلاح والذخيرة . لكن المستعمرين 
البر يطانيين فى الوقت ذاته حاولوا تقييد نطاق الحركة التحررية 
بل وسعوا الى شقها وتحويلها الى نضالات محلية منفصلة , وذلك 
انطلاقا من كون النضال التحررى للشعب اليمنى الذى اتسم 
[نذاك يطابع معاد للعثمانيين يمكن ان ينتقل الى المحميات 
العدئية ويوجه ضد بريطانيا نفسها . وتجلت فى ذلك بشكل 
واضح رجعية الامبريالية البريطانية وازدواجية موقفها من الحركة 
التحررية فى اليمن ٠‏ 

فى مطلع القرن العشرين استفادت بريطانيا من صعوبات 


١" 


الوضع الدولى الذى واجهته تركيا فارغمت الباب العالى على التخلى 
عن مطامعه فى امارات جنوب اليمن والموافقة على رسسم الحدود 
بين ولابة اليمن والمحميات العدنية . واسفرت هذه الحدود التى 
تميز رسمها بكون بريطانيا وتركيا قد تقاسمتا ارضا ليست 
عائدة لهما عن تقسيم اليمن رسميا الى شطرين بعد ان كان 
الإشدا فى زمن ها + وهكذا ظهيسس اليمن الشنماق (العثمات.) 
واليمن الجنوبى «(البريطانى) . ولما كانت الحدود قد رسمت 
بنتيجة صراع انكلوعثمانى شديد من اجل كسب اكبر مساحة من 
الاراضى فقد غدت بالطيع حدودا مفتعلة . ولم ببراع الطرفان 
ااه وسيمها كوف السكات. البقيميق عل كلا. جانبيها مرا بظين 
ترابطا وثيقا بالاواصر الاقتصادية والثقافية والقبلية التقليدية . 
وبينت دراسسة الوثائق الارشيفية ان السكان المحليين ابدوا 
[الاومة شديدة لتقسيم اليمن اعتباطا . وحاول الحثرافيون 
الل بيوث اثقاء عيذى الحقيقة يكز الوسائل . 

وساعدت المواد الارشيفية فى القاء الاضواء على الجحوانب 
غير المعروفة لحد الآن من القتال الانكلوعثمانى والصراع 
ابلوهامى [آلقك رسن. الحدود كين المين وعدت ع كبا ارشك 
كيف تمكن المستعمرون البريطائيون الذزين استخدموا السلاح 
والشانتاج والضغط الد بلوماسى وتندبير القلاقل والعصيان عللى 
الغثمائيين فى شمال اليمن من الحصول على حدود نافعة لهم . 
ولا يعنئى تعيين الحدود بين اليمن وعدن ان بريطانيا او تركيا 
مارستا السيطرة التامة على الاراضى التى غدت «عثمانية» او 
«ير يطانية» بنتيجة ذلك . فالادارة العثمانية فى ولابة اليمن لم 
تكن نتمتع بالسلطة الفعلية الا فى الساحل وفى بضع مدن 
كبيرة » اما القسم المتبقى من الاراضى فقد ظل فى الواقع تحت 
سيطرة الائمة الزيدية الذين تزعموا الحركة التحررية المناهضة 
للاتراك فى اليمن . اما بريطانيا فلم تكن تنتمتعم بالسلطة 
الفعلية الا.فى اطار مستعمرة عدن . ونظرا لكون الاحتلال المباشر 
لجنوب الجزيرة العربية واخضاع القبائل اليمئية المحبة للحرية 
يحتاج الى عدد كبير من القوات والى اموال طائلة فقد استخدم 
المستعمرون البريطانيون التكتيك المحبب لديهم ء تكتيك 
«الادارة غير المباشرة» الذى يتلخص فى شراء خمم شيوخ 
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القبائل اليمنية الجنوبية وتأجيج العداء بين القبائل ومختلف 
الطوائف الدينية وعزلها عن العالم الخارجى واعاقة اية اتجاهات 
وميول تساعد على توحيد الارافى اليمنية فى دولة واحدة . وكان 
المستعمرون البر يطانيون يراقبون ويتابعون باهتمام النضال ضد 
العثما نيين فى شسمال اليمن حيث انضمت بعض القبائل الشافعية 
الى القبائل الزيدية المكافحة ضد السيطرة العثمانية . واثارت 
هذه الظاهرة قلقا شديدا لدى الادارة فى عدن لان التعاون 
بين ابناء الطوائف المتعادية من قديم الزمان ينطوى على يوا كير 
التلاحم القومى الناشى” . 1[ 

وسارت الحركة التحررية فى اليمن الذى تمين بوجود بقايا 


كبيرة من العلاقات العشائرية والاقطاعية تحت شعار احياء ‏ 


الشريعة الاسلامية وحمايتها . الا ان الاقطاعيين الزيدبين 
حصلوا فى مرحلة معيئنة )١9١١(‏ على تنازلات نافعة لهم من 
جائب الباب العالى فاقدموا على التواطؤ مع الادارة العثمائية 
وستكرا كوي #تليض العرعة السررية البنسمة الى "كان إزنيية] 
ان تتحول فى تطورها اللاحق ضد هؤلاء الاقطاعيين انفسهم . 
وكان من نتائج هذا الموقف المزدوج عند زعماء الزيدية سعيهم 
الى الحيلولة دون تطور العلاقات الاجتماعية التقدميية والفكر 
التقدمى فى اليمن . 

وابان الحرب العالمية الاولى استهدفت سسياسة بريطانيا تجاه 
الجديرة العريسيبة قرش السيطرة السياشية العامة .علييسا . 
فالمستعمرون البريطانيوت كاثوا يريدون محارية العثساتيين بايدى 
العرب وحاولوا استمالة حكام الجزيرة الذين استخدموهم ليس 
فقطا فى العمليات الحربية ضد الاتراك »2 يل ويمثابة حجاب 
حاجن يحول دون دخول «حلفاء» بريطانيا الى الجزيرة العر بية . 

وبعد الحرب العالمية الادلى غدت كل اراضى الجزيرة العر بية 
تقريبا تحت سيطرة بريطانيا بصورة مباشرة او غير مباشرة . 
ول تخلص اين تلك الشيطرة الا اليمن د كن نالك لا ستيى 
بائنه كسب الاستقلال السياسى التام . فالمستعمرون البر,يطانيون 
عزلوا اليمن عن منافذ البحر وحاولوا وضعه هو ايضا فى تبعية 
اقتصادية وسياسية لبريطانيا . 

وساعدت الوثائق الارشيفية التى درسئاها فى الكشف عن 


ل 


مخططات بريطانية غير معروفة حتى الآن ازاء اليمن والجزيرة 
العر بية بأسرها 2 وهى مخططات تهدف الى عزل امارات الجزيرة 
عن منافذ البحر وتقطيع الصلات الاقتصادية والتحارية التقليدية 
ونجزئة الجزيرة وتحويلها الى ضيعة من ضياع بريطانيا . وحاول 
ااستغنرون: البرنطائيون ان يبدلؤا حتى المقهوم. الجقرافي 
والتاريخى «لليمن» وحصره فى اطار المناطق الزيدية .» اى انهم 
سعوا الى تجزئة اليمن وتقطيع اوصاله على اسساس طائفى . 

الا ان تنهوض حركة التحرر الوطنى 58 العالم العر بى (9 
سسيما فى الجزيرة العربية) والتى ارتبطت باشتداد حدة 
التناقضات بين الدول الاستعمارية والبلدان التابعة وتلقت 
دافعا قويا بانتصار الثورة فى روسيا قد اعاق المستعمرين 
١‏ ملاضين عن حتية خططيع الترصمية بالكامل : 

وشيدت الخركة الشدررية فى اليمخ” بعد "اتاب [تائيية 
الاولى بداية مرحلة جديدة نوعيا من خصائصها ليس فقط تحول 
النضال ضد المحتلين البريطانيين انفسهم وضد صنائعهم 2 
بل وكون هذا النضال قد استهدف توحيد كل الاراضى اليمئنية 
(بما فيها الواقعة تحت الحمابة البريطانية) وتأسيس دولة 
مستقلة حقا 

و بت ئس حركة التحرر الوطنى اليتسى .4 باطراد وارتفاع 
منزلة الجمهورية السوفييتية الفتية التى دحرت الدخلاء واقامت 
علاقات متكافئة مع تركيا وايران وافغانستان اضطر المستعمرون 
البريطانيون الى التخلى عن الاشكال السابقة السافرة للتوسع 
الاستعمارى والبحث عن واجهة جدبدة لسياستهم الاستعماربة , 
ولم 'نتجرأ بر بطائيا على استخدام القوة الفظة ضد مفارز الامام 
يحبى التى احتلت بعض ارافضى محميات عدن فاتخذت عدة اجراءات 
دبلوماسية استهدفت جر اليمن الى فلك النفوذ البريطانى . 

وكانت هناك خلافات ذات طابع تكتيكى بين الاوساط 
الحاكمة البريطائية بشأن ما يسمى «بالمشكلة اليمثية» . وتتعلق 


الك العلافات بالتباذلات الت اشطر المشتعيروت البريطاثيوت 


على القيام بها لحمل الامام يحيى على التخلى عن جهوده من اجل 
توحيد الاراضى اليمئية . فقد اقترحت الادارة فى عدن ممارسة 
الشانتاج الدبلوماسى باستخدام ميناء الحديدة الهام الذى احتلته 


١6 


القوات البر,يطانية وكانت تأمل فى جعل الامام ,يحيى يسحب قواته 
من محميات عدن ويوافق على استئناف حدود ١1١٠5‏ اليمئية 
العدنية فى مقابل اعادة الحديدة اليه . ولم تعلق لندن والحكومة 
الانكلوهندية من انصار الصيغة الثانية اهمية كبيرة على استئئاف 
حدود ١1١5‏ وكانوا يتصورون احتمال «التنازل» للامام عن قسم 
غين كبين هخ ازاشى المحميات , وهو القسع الذى تحقلة. 'القواتك 
اليسالية ..علما يانم اضرو عل عؤل اليمخ عق عفاقة البض الاساسية 
(اى انهم لم يوافقوا على تسليم الحديدة) 2 وكانوا يؤملون فى 
توجيه التجارة الخارجية اليمئنية كلها بصورة مفتعلة صوب عدن 
وجعل هذا الميئناء المنفذ التجارى الخارجى الوحيد لليمن . 

الا ان القول الفصل فى تقرير مصير اليمن كان بيد اليمنيين 


انفسهم , خلافا لشتى مخططات وصيغ المستعمرين البريطانيين - 


الذين كانوا يأملون فى «التساوم» مع الامام يحيبى . ففى عام 
565 اخترقت المفارز اليمئنية الحصار ووصلت الى البصر الاحمر 
وحررت الحديدة 2 بل وتوغلت فى اراضى محميات عدن . ولم 
يتمكن المستعمرون البريطانيون من الحيلولة دون تعزيز 
و نوسسيع الدولة اليمنية المستقلة رغم وسائل الضغط المختلفة 
التى استخدموها ابتداء من المحاولات الدبلوماسية وانتهاء 
بتد بير الفتن ضد الامام ونزويد الانفصاليين بالسلاح . 

واسفر توقيع اتفاقية 1؟91١‏ بين الامام يحيى وايطاليا التى 
اخذت تزود اليمن بالسلاح والذخيرة انطلاقا من مصالحها 
الامبريالية عن اشتداد التناقضات الائكلوايطالية لدرجة كبيرة 
فى جنوب شرقى حوض البحر الاحمر . فالمستعمرون الايطاليون 
شجعوا الامام يحيى فى جهوده من اجل توحيد الاراضى اليمنية 
وكانوا ,يأملون من وراء ذلك فى تعزيز مواقعهم عند المنفذ 
الكتربى عن البخر الأندس اتن يصب ياهمية يالعة باتصبييدة 
لبرريطانيا ويتمئون استخدامه فى الضغط على لندن للحصول من 
«شريكتهم» القوية » مقابل تنازلات معيئة » على تعويضات مناسبة 
فى مناطق اخرى (البحر الابيض المتوسط والحبشة وشمال 
اترنقيا. سيك اتونبه الامبريالية الايطالية مضالج اكب هما فى 
جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 2 

لقد اشتدت التناقضات الانكلوايطالية بسبب اليمن فى 5؟95١-‏ 


١ "5 


31 , لكنها لم تستمر على حدتنها لان بريطانيا الساعية الى 
استخدام الفاشية الايطالية ليس فقط كمعقل ضد القوى الثورية 
فى اوويا + بل وكقوع قرايه. النقوة القراقسى فى الب الابيض 
المتوسط ٠»‏ قد اقدمت على بعض التنازلات لايطاليا فى الحبشة 
والملقان . ا 

ومن اواسط العشرينات استهدفت سبياسة بريطانيا ازاء 
الجزيرة العربية اعاقة قيام اية علاقات بين الحكام العرب 
والاتحاد السوفييتى . وتنشير الوثائق الارشيفية التى بادرنا الى 
إافحيا شل حتاول العلمياء إل عدي الضنكك' الل مارسهة لندن 
على ابن سعود ليغلق الممثلية السوفييتية فى جدة 2» ومورس 
شط ممائل علق اليمن الى اخذ يقيع اتصالات هم شثل الاتتاد 
السوقيقن اشعتاء عن ام 1515 > علهحا يات الستصوية 
البريطانيين لم يكتفوا بالاجراءات ذات الطابع الدبلوماسى . فقد 
انتقلوا اعتبارا من عام /1؟11١‏ الى التهديد باستخدام القوة ,2 
لقت اقبالوا فى عام 5؟ صت وعفى عل هداق ااتس. الماك 
فضلا عن المواقع الامامية للقوات اليمئية . واضطرت المفارز 
اليمئية فى ذلك القتال غير المتكافى* على الانسحاب من المناطق 
الجنو بية الى ما وراء حدود ١1*٠5‏ بين عدن واليمن » ومع ذلك 
لم يتمكن المستعهرون البريطانيون من الحيلولة دون توقيع 
الاتفاقية الممئية السوفييتية . 

وقدم الاتحاد السوفييتى للشعب اليمئى فى وقت عصيب 
بالنسبة له مساعدة نزيهة خالصة ساعدت على قيام الدولة اليمنية 
المستقلة . وبالاضافة الى ذلك اثرت اقامة العلاقات بين الاتحاد 
السوفبيتى والححاز واليمن على السياسة الاستعماربة للامير يالبة 
البريطاتية الى اشطرت للإقداء. عل طائقة من العدالللات للسر كة 
التحررية فى شببه الجزيرة العربية . 

ولم يتم قيام اليمن المستقل فى حدوده الراهنئة (الجمهورية 
#ربية البمتية عاليا» الآ فى عام 1515 ٠‏ اوقد أظرم. السساتسررق 
البريطانيون نار التناقضات اليمئية السعودية واثاروا الفتن 
داخل الدولة اليمنية وارغموا الامام يحيبى على ذو قيع اتفاقبية 
5 التي وافق بموجبها على عدم المساس بالاوضاع القائمة 
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فى المنطقة الحدودية طوال *5 عاما » اى انه اعترف مؤقتا بواقع 
حدود ١5*65‏ بين اليمن وعدن . 

بيد النباء لحري البمتية المسوقية الى" انوك ب ادا 
الدور الاساسى فى اضرامها رسمت العر بية السعودية واليمن فى 
عام ه الحدود التى تفصل حاليا بين هاتين الاين 
العر بيتين . 

وهكذا تمكن المستعمرون البريطانيون الذرين طبقوا سياسة 
«فرق تسد» من ان يعيقوا عملية نشوء ء الدولة فى اليمن واحتفظوا 
بتلوذم. فى الجريرة العربية لامد. طويل , 

ولم يطرد المستعمرون البريطانيون من اليمن الجنوبى الا 
في عام /1 ١‏ بعد نضال مر س خاضته القوى الوطنية فى جنوب 
لحز برة العر بية . 


مدخل 
الفصل الاول . نقسيم اليمن بين الانجليز والعثمانيين والمواقع 
الريطاية الى حكدنن الجريية لعي 1 ف د القرن 
العشرين ٠.‏ 
١‏ رسم الحدود بين اليمن وعدن من قبل الانجليز 
والعثمانئيين . 


؟ - نضال الشعب اليمنى التحررىق ضد ا قن 
اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشررين 
 "‏ الجزيرة العربية فى الحرب العالمية الاولى . 


الفصل الثانى . اليمن فى مخططات التوسع البريطانى فى الجزيرة 
العر بية خلال العشرينات ٠.‏ . 
١‏ سياسة بريطانيا الاستعمارية فى اليمن حتى منتصف 
اله العالق عن القرن العشر سن : 
؟ ‏ مهمة كلايتون فى صئعاء . 
 '"‏ التنافس الانكلوايطالى فى اليمن فى العشرينات . 
الفصل الثالثك . قيام الدولة اليمنية المستقلة . ٠.‏ 
ا سياسة الامبريالية البريطانية المعادية لليمن 
فى اواخر عشرينات القرن الحالى . 
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الغويرة الغريبية: , 
#ات(تمام ااستتقلال الدوالة البعنية . 


خائمة . 


دراسات فى تاربخ الثقافة العر بية 
(القرون ه ‏ ه١)‏ 


الفت الكتاب مجموعة من المستعر بين 
فى القسم اللينينغرادى لدى معهد 
الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم 
السوفييتية ٠.‏ وهو عسات 3 من المقالات 
المكرسة لنواح مختلفة من تاريخ الثقافة 
العربية فى القرون الوسطى . وهى نتحدث 
عن تركيب اللغة العربية » والمخطوطات 
والمكتبات العر بية . وخصص فيها مكان كبير 
لحياة المديئة العربية القروسطية 
وايديولوجيا سكان المدن ٠‏ 


دار التقدم 


ليد الطيم 


سفن روسية فى الخليج العربى 
(15+5-1855) 


هذا الكتاب هو اول مطبوعة فى التاريخ 
تنشر مواد الارشيف الحربى البحرى الروسى 
عن رحلات مراكب روسية الى موانىء الخليج 
العربى فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشررين . وهو يحتوى على عدد من 
التفاصيل المثيرة للاهتمام عن التطور 
التاريغفى لشعوب المنطقة وحياتها 
ومعيشتها . زود الكتاب بصور فوتوغرافية 
فريدة التقطها البحارة الروس فى الخليج , 
ومن بينها صور لحكام مسقط ,. وعمان 2 
ومحمية عمان والكويت . 


دار التقدم 


فيك الظيم 


دميتربيف . السادسر من اككتوبر ١98١‏ 


بتناول الكتاب بالتحليل «تجربة 
السادات» التى كانت احدى نتائجها سسياسة 
«الانفتاح» فى اقتصاد مصر وتقر بها السياسى 
من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل . 
بورد المؤلف عددا كبيرا من وثائق فترة 
السبعينات التى تتضمن شهادات على 
الانحطاط السياسى لنظام السادات . يتئاول 
الكتاب لاول مرة بالتحليل العلمى مواد 
التحقيق فى قضية اغتيال السادات ٠‏ وافادات 
الشهود . 


دار التقدم 
قبد الطبع 


(سلسلة «القرون والناس») 


كرس البروفسور بوغانوف كتابه هذا 
لحباة ونشاطظ بطرس الاكبر - اول 
امبراطور لروسيا باتت روسميا فى عهده 
دولة عاليينة عظمى حيث اتسعت ارافى 
الدولة ال سيد كر عق طروق اتشباقف 
ودراسة واستيطان اراض فى شرق وشمال 
السهوب الاوروبية الأسيوية الفسيحة . 
اثارت شخصية بطرسس الاول واعماله اهتماما 
يرا لل مباسرية .ولك ذلك السين أ 
يضعف الاهتمام بهذه الشخصية التاريخية . 
والكتاب هو ثمرة دراسة مديدة لدائرة 
واسعة من المراجع والمطبوعات عن بطرس 
شخصيا ,2 وعن عهده 2 وهو مزود بصور 
مثيرة للاهتمام » وموضوع لدائرة واسعة 
من القراء الذين يهمهم ناريخ روسيا . 


دار التقدم 


قيد الطبع 


الى القراء 


ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تنفضلتم 
وابديتم لها ملاحظاتكم حول نرجمة الكتاب © 
وشكل عرضه ؛ وطباعته ©» واعربتم لها عن 
رغباتكم . 
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